
 طهران – تراجع حماس المســـؤولين 
الإيرانيـــين للحوار مع الســـعودية بعد 
أن حرصوا خلال الأشـــهر الماضية على 
تســـريب أخبـــار لقاءاتهم مـــع نظرائهم 
السعوديين، في وقت يعزو فيه مراقبون 
هـــذا التغير فـــي الموقف إلـــى أن إيران 
حققـــت ما تريده من خـــلال هذا الحوار، 
وهـــو إظهـــار أن الســـعودية تبحث عن 
التفاوض معها بشـــأن قضايـــا المنطقة 
بعـــد أن ظلت لســـنوات ترفـــض مجرد 

الحديث في الموضوع.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية ســـعيد خطيب زاده الاثنين أن 
المحادثات بين الرياض وطهران لم تشهد 

تطورا.
وأضاف فـــي تصريـــح صحافي ”لا 
يوجد تطور في المحادثات مع السعودية، 
وننتظر أن نلمس الإرادة لديها“، مشددا 
علـــى أن بـــلاده لـــن تتفاوض مـــع دول 

الجوار بشأن الاتفاق النووي.
وجـــاءت تصريحـــات خطيـــب زاده 
بعـــد يوم من تصريحات وزير الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان، 
والتـــي قال فيهـــا إن ”محادثـــات بلاده 
مع إيران ستســـتمر، ومن المتوقع إجراء 

جولة إضافية من المفاوضات قريبا“.
وأضاف وزير الخارجية الســـعودي 
أن  في حديـــث لتلفزيـــون ”فرنســـا 24“ 
الجولات الأربع الســـابقة من المحادثات 
كانـــت مجـــرد جـــولات ”استكشـــافية“، 
مستدركا أن ”لدينا تحفظات جدية بشأن 

المفاوضات النووية الإيرانية“.
وربـــط مراقبـــون تراجـــع الحماس 
الإيراني للحوار مع السعودية بانتخاب 
الرئيس إبراهيم رئيسي، وهو من التيار 
المتشـــدد الذي يمتلـــك مواقف مســـبقة 
معادية للمملكة، وليس مســـتعدا لتقديم 

أي تنازلات في التقارب معها.
ورغـــم تصريحات قال فيها إنه يدعم 
”فتح الســـفارة الســـعودية لدى طهران“ 
وإن ”تعزيـــز العلاقـــات مـــع دول العالم 
كافة ودول الجوار على رأس أولوياتنا“ 
إلا أن الواقع يظهر أن الموقف الرســـمي 
لطهـــران بـــدأ يتغير تجاه الحـــوار منذ 

فوزه في انتخابات يونيو الماضي.
وقـــال المراقبـــون إن إيـــران تعاملت 
مع موضـــوع الحوار كواجهة لإظهار أن 
علاقتها بالمحيط الإقليمي ليست سيئة، 
وذلك بعـــد أن طرحت خـــلال مفاوضات 
الاتفاق النووي مخاوف دول المنطقة من 
البرنامج الإيراني وضرورة تضمين أي 
اتفاق شروطا مُلزمة بأن تتوقف طهران 

عن تهديد الأمن الإقليمي.
حضـــور  أي  الإيرانيـــون  ورفـــض 
ســـعودي في مفاوضـــات الملف النووي، 
معتبريـــن أن ”الاتفاق النـــووي مغلق“، 
وأنّ على ”السعودية العودة إلى الحوار 
الإقليمي“، وهو ما يتناقض مع ما تريده 

الســـعودية، أي تحصيل ضمانات دولية 
للحـــد مـــن مخاطـــر النـــووي الإيراني، 
وتقييـــد طموحات إيـــران المتعاظمة في 

مجال التسلّح الصاروخي.
وكان الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان قد 
قال في حوار ســـابق إنّه ”مـــن المنطقي 
أن يكـــون لدينا دور في تلك المشـــاورات 

والمفاوضات (حول النووي الإيراني)“.
واعتبر المراقبون أن الحوار في نظر 
إيران أقرب إلى الاســـتعراض الإعلامي 
والدبلوماســـي منـــه إلـــى أي تفاهمات 
يمكـــن أن يكون لها تأثيـــر إيجابي على 
قضايـــا المنطقـــة، وأن طهـــران لـــم يكن 
هدفهـــا مـــن هذا التقارب ســـوى كســـر 
والشعبية  الرســـمية  الإقليمية  المقاطعة 
ضدها بســـبب سياســـاتها في دول مثل 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وأشار هؤلاء إلى أن الموقف الإيراني 
مـــن الحوار بـــدأ يميل إلـــى الفتور بعد 
التطـــورات الأخيرة في لبنـــان والموقف 
السعودي الحازم من حزب الله والطبقة 

السياسية الحليفة له.

أن  علـــى  تراهـــن  طهـــران  وكانـــت 
التقـــارب مع الريـــاض يمكـــن أن يكون 
لـــه تأثير إيجابي علـــى وضع حزب الله 
فـــي لبنـــان، وأن الســـعودية ســـتراجع 
موقفهـــا من لبنان وتبـــدأ بضخ الأموال 
والاســـتثمارات وتفتـــح الطريـــق أمـــام 
عـــودة الســـياح، وهو ما يســـاعد لبنان 
على الخـــروج من أزمتـــه ويرفع الحرج 
عن حزب الله الذي يحمّله شـــق كبير من 
اللبنانيين مســـؤولية الأزمة الاقتصادية 

الحادة.
لكن السعودية استمرت في تشددها 
تجاه موضوع لبنان وتحول الأمر -بعد 
تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج 
قرداحي- إلى ما يشبه المقاطعة المشددة 
علـــى لبنان وطبقته السياســـية، خاصة 
أن إيـــران لـــم تبـــد بدورهـــا أي حماس 
لحلحلة ملفـــات أخرى مع المملكة، وعلى 
رأســـها ملف اليمن وهجمات المتمردين 
الحوثيـــين على مواقع ومنشـــآت ومدن 

سعودية.
وينظر الســـعوديون إلـــى التفاوض 
مع إيران على أنه ضـــروري لإيجاد حل 
في اليمن، وهي رؤية تستند إلى اقتناع 
بأن الحوثيين لا يتشددون في الحوارات 
الجاريـــة المتعلقة بمطالـــب خاصة بهم، 
وإنما يندرج تشـــددهم في سياق أجندة 
إيـــران التـــي يمكنها المســـاعدة في دفع 

المتمردين إلى السلام.

 الكويت – أعلن وزير الديوان الأميري 
الشـــيخ محمد عبدالله المبـــارك أن أمير 
الكويت الشيخ نواف الأحمد فوّض لولي 
العهد الشـــيخ مشـــعل الأحمد ممارســـة 

بعض صلاحيات الأمير بصفة مؤقتة.
ولـــم يذكـــر البيـــان الأميـــري أســـباب 
التفويض المؤقت أو تفاصيل أكثر بشأن 
الاختصاصات التي فُوّضت لولي العهد.
لكـــن مصـــادر كويتيـــة مطلعة أكدت 
أن هذه الصلاحيات تشـــمل  لـ“العـــرب“ 
لتســـمية  المعهودة  المشـــاورات  إجـــراء 
رئيـــس الوزراء، حيث كان الأمير يجتمع 
عـــادة برؤســـاء الحكومـــات والمجالس 
النيابية الســـابقة، كما تشـــمل تســـمية 

رئيس الوزراء والموافقة على الوزراء.
التفويـــض  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
يشمل كذلك مختلف الصلاحيات المتعلقة 
بتطبيـــق القوانـــين والعلاقة مع مجلس 
الأمة (البرلمـــان)، وهي المهمـــة الصعبة 
التي تحتاج إلـــى متابعة دائمة من أجل 
بناء علاقـــة ثقة وتعاون بـــين الحكومة 
والبرلمـــان وحـــل الخـــلاف الـــذي أعاق 

مؤسسات البلاد في السنوات الماضية.
وبهذا التفويض سيكون على الشيخ 
مشـــعل تعيين رئيـــس للوزراء ليشـــكل 
حكومة جديدة ستكون الثالثة هذا العام 
في وقت تسعى فيه البلاد لإجراء إصلاح 
مالـــي لتعزيز مالية الدولة التي تضررت 
بشـــدة العـــام الماضي جـــراء انخفاض 

أسعار النفط وجائحة كورونا.
ويأتـــي هـــذا التفويـــض فـــي وقت 
تمـــر فيه الكويت بفتـــرة تحول بعد عقد 
حوار وطنـــي نتجت عنـــه مجموعة من 
القرارات، من بينها العفو عن معارضين 
وعن محكومين ومتسترين بقضية خلية 
العبدلي، إضافة إلى جملة من الاتفاقات 
علـــى سياســـات إصلاحيـــة وخطـــوات 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بـــين  للتعـــاون 

والتشريعية.

لكـــن الوضـــع يبقى معرضـــا للتأزّم 
بســـبب رفض جماعـــات نيابية وأخرى 
محسوبة على أقطاب شيوخ من الأسرة 
الحاكمة وسياســـيين صيغة العفو التي 

حصلـــت، والتـــي توازي فـــي العفو بين 
مدانين  وآخريـــن  سياســـيين  معارضين 
بأحـــكام نتيجـــة الشـــروع فـــي أعمـــال 
تخريب، في إشـــارة إلى خليـــة العبدلي 
التـــي أثار قـــرار العفو عنهـــا ردود فعل 
مختلفة خاصة إثر اكتشاف خلية جديدة 

تعمل لفائدة حزب الله وإيران.
تم  التـــي  الخليـــة،  عناصـــر  وكان 
تفكيكهـــا فـــي عـــام 2015، قـــد أدينـــوا 
بالتجسس لصالح إيران وجماعة حزب 
الله اللبنانية وحيازة أسلحة في منطقة 
العبدلي شمالي مدينة الكويت العاصمة.

وشـــمل العفو عضوين مـــن الخلية 
المزعومـــة إلـــى جانـــب أربعـــة أدينـــوا 
بالتستر على المجموعة، وخُففت الأحكام 
الصـــادرة عن 18 آخريـــن بعضهم قضى 

بالفعل مدة العقوبة المخففة.
كمـــا تضغط مجموعة من المعارضين 
الكويتيين المقيمين في لندن والمحكومين 
كي يشملها  في قضية ”قروب الفنطاس“ 
العفو مثلما شمل المحكومين الموجودين 
في تركيا أو الموجودين في الداخل على 

خلفية قضية اقتحام مجلس النواب.
وأصدر الشـــيخ نواف يوم الســـبت 
مرســـومين بمنح العفو وخفض الأحكام 
عـــن 35 شـــخصا، مـــن بينهـــم نـــواب 
ســـابقون يعيشـــون في تركيـــا صدرت 
بحقهـــم أحـــكام بتهمـــة اقتحـــام مبنى 
البرلمان في احتجاجات مناهضة للفساد 

عام 2011.
تفويـــض  عمليـــة  أن  إلـــى  ويشـــار 
الصلاحيـــات مـــن أميـــر الكويـــت إلى 
ولـــي عهده قد تمت ســـابقا أيام الراحل 
الشيخ صباح الأحمد عندما كان خاضعا 
للعـــلاج وتم تفويض ولي عهـــده آنذاك 
الأميـــر الحالي الشـــيخ نـــواف الأحمد 
صلاحيـــات مماثلة في انتظـــار انقضاء 

فترة العلاج.
ويقول مراقبون للشـــأن الكويتي إن 
قـــرار تفويض الصلاحيات في ملف مهم 
جدا، مثل تشـــكيل الحكومة والعلاقة مع 
البرلمان، إلى الشـــيخ مشـــعل هو بمثابة 
تمرين علـــى مهمة قيـــادة البلاد في ظل 
الأخبـــار المتداولـــة حول صحة الشـــيخ 
نـــواف، والتي قد تعيقـــه مؤقتا عن أداء 
جزء مـــن مهامه خاصة بســـبب ســـفره 

للعلاج في الخارج.
وبدا الشـــيخ نواف واهنـــا في آخر 
ظهـــور علني له عندما ألقى كلمة قصيرة 
في البرلمان في أكتوبـــر الماضي. وقالت 
الكويـــت في يوليو إن أمير البلاد خضع 
لفحوصات طبية كانـــت ناجحة على أن 

تستمر لاحقا.

وتولـــى الشـــيخ نـــواف (84 عامـــا) 
الإمارة لما يزيد عن عـــام بقليل فقط بعد 
وفاة شـــقيقه في ســـبتمبر 2020، والذي 

حكم البلاد لأكثر من عشر سنوات.
وبـــدأت مبكـــرا التجاذبـــات داخـــل 
الأسرة الحاكمة بشأن ولاية العهد في ظل 
الوضع الصحي للشـــيخ نـــواف وتهيئة 
الشـــيخ مشـــعل، الرجل القوي وصاحب 
مقاليـــد  لاســـتلام  والشـــعبية،  النفـــوذ 
الأمور. وقد خرجت هذه التجاذبات إلى 
العلـــن بعـــد تصريحات النائـــب مهلهل 
المضف، عضـــو لجنة الحـــوار الوطني، 
التـــي قـــال فيهـــا إن ”الشـــعب الكويتي 
فـــي المرحلة القادمة ومـــن خلال مجلس 

الأمة لـــن يقبل بولي عهد قادم له ارتباط 
بشبهات وملفات فساد“.

وأضـــاف ”لـــن نجامـــل أحـــدا على 
مصلحة الكويت لأن مســـألة ولاية العهد 
لا تتعلـــق بأســـرة الحكـــم بـــل بمصير 

الدولة“.
والأحـــد قبل أميـــر الكويت الشـــيخ 
نواف الأحمد استقالة حكومة بلاده التي 

قدمتها قبل نحو أسبوع.
ويتضمـــن الأمر الأميري ”اســـتمرار 
كل مـــن رئيـــس الحكومة والـــوزراء في 
تصريـــفِ العاجـــلِ من شـــؤون منصبه 
لحين تشكيل الوزارة الجديدة“، بحسب 

ما أوردته الوكالة آنذاك.

 مينسك – انخرطت دول شرق أوسطية، 
مــــن بينها الإمارات وتركيــــا والعراق، في 
مســــاعي الحد من الهجرة إلى بيلاروسيا 
من خــــلال إجــــراءات لتقييد الســــفر عبر 

الرحلات باتجاه العاصمة مينسك.
أفغانستان  مواطني  الإمارات  ومنعت 
وســــوريا واليمــــن والعــــراق مــــن ركوب 
الرحلات الجوية المتجهة إلى منسك التي 
يتهمهــــا الأوروبيــــون بجلــــب المهاجرين 
ودفعهــــم إلى حــــدود أوروبا لخلــــق أزمة 
العقوبــــات  علــــى  ردا  وذلــــك  إنســــانية، 

الأوروبية ضدها.
وقالت شركة بيلافيا المملوكة لحكومة 
روســــيا البيضــــاء فــــي إشــــعار إن قــــرار 

الحكومة الإماراتية صدر الأحد.
ويحتمي آلاف المهاجرين من الشــــرق 
متجمــــدة  حــــرارة  درجــــة  فــــي  الأوســــط 

بالغابــــات علــــى الحدود بين بيلاروســــيا 
وبولندا وليتوانيا -العضوين في الاتحاد 
الأوروبــــي- اللتين ترفضان الســــماح لهم 

بالعبور.
وكانت الشــــركة قد قالــــت الجمعة إن 
الســــلطات التركية منعــــت بدورها رعايا 
ســــوريا والعــــراق واليمــــن مــــن الصعود 
علــــى متن رحــــلات جويــــة متوجهــــة إلى 

بيلاروسيا.
ويوم السبت قالت شركة أجنحة الشام 
للطيران -وهي شركة سورية خاصة- إنها 
ســــتتوقف عن تسيير رحلات إلى مينسك. 
كمــــا علّق مطــــار أربيل الدولــــي في إقليم 
كردســــتان شــــمالي العراق الاثنين جميع 
الرحلات الجوية المغادرة إلى بيلاروسيا.

جــــاء ذلك وفق ما نقلتــــه وكالة الأنباء 
العراقيــــة على لســــان مدير مطــــار أربيل 

الدولي هوشيار أحمد الذي قال إن ”جميع 
الرحــــلات المتوجهــــة إلى بيلاروســــيا من 

مطارات العراق توقفت إلى إشعار آخر“.
وكانــــت الســــلطات العراقيــــة علقــــت 
الرحلات الجوية بين بغداد وبيلاروســــيا 
فــــي الخامــــس مــــن أغســــطس الماضــــي، 
باستثناء تلك التي أعدّت لإعادة المهاجرين 

العراقيين إلى البلاد.
وبالتــــوازي مع ذلك أوضــــح متحدّث 
للقنــــاة  الصحــــاف  أحمــــد  الخارجيــــة 
التلفزيونيــــة الرســــمية الأحــــد أن بغداد 
ستســــيّر أول رحلــــة لإعــــادة المهاجريــــن 
العراقيــــين العالقــــين علــــى الحــــدود في 
بيلاروســــيا في الثامن عشــــر من نوفمبر 

الجاري.
فــــي  العراقيــــة  الحكومــــة  وأعلنــــت 
أغسطس الماضي إجلاء 690 من مواطنيها 

العالقــــين على الحــــدود بين بيلاروســــيا 
وليتوانيا شرقي أوروبا.

ومنذ أشــــهر يحــــاول آلاف المهاجرين 
من الشرق الأوسط العبور من بيلاروسيا 
إلــــى بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، 
وقد تصاعدت التوترات الأسبوع الماضي 
بالتزامــــن مــــع رفــــض حــــرس الحــــدود 

البولندي مرور هؤلاء.
وعرض التلفزيون البيلاروسي لقطات 
تُظهِــــر المئات مــــن المهاجريــــن -معظمهم 
من الشــــرق الأوســــط، ومن بينهم عشرات 
الأطفال- محتشــــدين عنــــد معبر حدودي 
مغلق الاثنين في بلدة كوزنيكا البولندية، 
بعد تمضيتهم الليل حول جذوع أشــــجار 
أوقدوها من أجل التدفئة في مخيم مؤقت.
ونشـــرت بولنـــدا وليتوانيـــا وثائق 
يقـــول البلـــدان إنهـــا تثبـــت أن شـــركة 

ســـفر واحـــدة علـــى الأقل تملكهـــا دولة 
بيلاروسيا ســـهلت للراغبين في الهجرة 
زيارتهـــا بدءا من شـــهر مايـــو، في حين 
رفعت شـــركة طيران تابعـــة للدولة عدد 
رحلاتهـــا بأكثـــر من المثلين على مســـار 
رائج يستخدمه الساعون للحصول على 

اللجوء.
وأظهـــرت الوثائـــق التـــي نشـــرتها 
بولندا أن قرابة 200 عراقي حصلوا على 
دعـــم في إصدار التأشـــيرات من شـــركة 
ســـفريات تديرها الدولة في بيلاروســـيا 
للســـفر من أجل الصيد البري وأغراض 

أخرى.
وتحدث مهاجرون ووكلاء ســـفريات 
في العراق وتركيا عن السهولة النسبية 
التي حصلوا بها على وثائق للسفر إلى 

بيلاروسيا في الأشهر الأخيرة.

ورغم التكلفة التي أوضح مهاجرون 
عراقيون أنهـــا تراوحت بين 1250 و4000 
دولار للوصـــول إلـــى مينســـك فقد أكمل 
الآلاف الرحلة بالحصول على التأشيرات 
بيلاروســـيا  مـــن  شـــركات  بمســـاعدة 
واســـتقلال رحلات جوية تجارية بعد أن 

تزايدت وتيرتها منذ فصل الربيع.
فعلـــى ســـبيل المثال ســـيّرت شـــركة 
بيلافيـــا 28 رحلـــة مـــن إســـطنبول إلى 
مينســـك خلال فبراير الماضي و31 رحلة 
خلال مارس. وبحلول يوليو تجاوز عدد 
الرحـــلات المثلـــين ليصل إلـــى 65 رحلة، 
وذلك وفقا لبيانات موقع فلايت رادار 24 

الإلكتروني لرصد الرحلات الجوية.
الأوروبي  الاتحـــاد  مـــن  وبضغـــوط 
أوقفـــت بغـــداد الرحـــلات الجويـــة إلى 

مينسك خلال الخريف.

د السفر إلى بيلاروسيا لمحاصرة تدفق المهاجرين
ّ
دول الشرق الأوسط تقي
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تراجع حماس إيران 
للحوار مع السعودية

أمير الكويت يترك معركة تشكيل 

الحكومة ومشاكل البرلمان لولي العهد
خلافات داخل الأسرة الحاكمة والسياسيين بشأن قائمة المشمولين بالعفو

لا يوجد تطور في 

المحادثات، ونريد من 

السعودية إرادة أكبر 

سعيد خطيب زاده

ص٢

صلاحيات التفويض لولي 

العهد تشمل تسمية 

رئيس الوزراء والموافقة 

على الوزراء وقيادة 

المشاورات الحكومية

تفتف تفويض الصلاحيات في ملفات مهمة إلى الشيخ مشعل بمثابة تمرين على مهمة 
قيادة البلاد.

 تلقي 
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بوحيدها في النيل 

انتقاما من زوجها

زيارة ولي العهد الأردني 

إلى مصر تمهد لدور سياسي 

أكبر للأمير الشاب
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زيارة ولي العهد الأردني إلى مصر تمهد

لدور سياسي أكبر للأمير الشاب
القاهرة بوابة مهمة للولوج إلى السياسات العربية والإقليمية والدولية

 عمــان – فتحـــت قيـــادة ولـــي العهد 
الأردنـــي الأميـــر الحســـين بـــن عبدالله 
لزيارة رســـمية خلال الأيام الماضية إلى 
مصـــر، بخلاف ما هو معتاد من مرافقته 
لوالده الملك عبدالله الثاني، نقاشا بشأن 

دور سياسي مرتقب للأمير الشاب.
ويـــرى محللـــون الخطـــوة بمثابة 
دفع مـــن العاهل الأردنـــي لولي عهده، 
لتحضيره نحـــو ملفات كبيرة، وتوزيع 

للمهام السياسية في ما بينهما.
والابـــن الأكبر للملك عبدالله الثاني 
(27 عامـــا)، هـــو ولي عهـــد الأردن منذ 
جولاتـــه  واقتصـــرت   ،2009 يوليـــو 
الخارجية خلال الأعـــوام الماضية على 
تسجيل اســـمه بين الحاضرين للقاءات 
الملك، إلا أن الحـــرص على وجوده كان 
يدلل على أن الأمير الشـــاب في مرحلة 

التحضير للقيام بدور أكبر.
وكانـــت مصـــر بوابة الأميـــر لأول 
زيارة خارجيـــة بقيادته، إذ اســـتمرت 
ثلاثـــة أيام وتضمنت لقـــاءات مختلفة، 
استهلها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، 
وهي بحســـب مراقبين، مقدمة لزيارات 
أخرى مماثلـــة، ســـيجريها ولي العهد 

عما قريب.

وبـــدت الأزمـــات الإقليميـــة وفـــي 
مقدمتهـــا القضيـــة الفلســـطينية، على 
رأس القضايـــا التي بحثهـــا الأمير مع 
السيســـي، بمـــا يؤكـــد أن ولـــي العهد 
ملتـــزم بثوابت والـــده الملك تجاه أمور 
مفصليـــة، ويبعـــث من خلالها رســـالة 
بأنهـــا أمـــور لا يمكـــن العبـــث بها أو 

التعدي عليها أو التنازل عنها.
وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
فايـــز الفايـــز إن الأمير الحســـين ”بات 
محط أنظار المراقبـــين اليوم، وبدأ منذ 
ما يقـــارب العامـــين حـــراكا قريبا من 

مطبخ القرار“.
واعتبـــر الفايز أن ولـــي العهد ”قاد 
عملية توفير المطاعيم (لقاحات كورونا) 

مـــن خـــلال علاقاتـــه الشـــخصية مـــع 
مسؤولين نافذين في الإدارة الأميركية، 
ورؤساء الشركات الطبية هناك، ما وفر 

الملايين من الجرعات“.
وأضـــاف أن ”زيـــارة الأميـــر رفيقا 
للملـــك عبداللـــه الثاني إلـــى الولايات 
المتحـــدة ربيع هذا العـــام، تعد من أهم 
الزيارات التي اســـتقبلتها واشـــنطن، 
ولأول مرة يخرق ساكن البيت الأبيض 
الرئيس جو بايـــدن البرتوكول، مصرا 
على حضور الأمير الحســـين اجتماعه 

المطول مع الملك“.
واســـتدرك ”وقد بدت علامات الود 
والثقـــة بشـــخصية الأميـــر بادية على 
كلمات بايـــدن وتعبيراتـــه، ومن هناك 
علينا أن نقرأ مســـتقبل الأمير سياسيا 
لخـــوض معتـــرك السياســـة، والقيادة 
المؤقتة لمساحة واسعة في الحكم الذي 

يعتمد على الملك“.
ويشير متابعون للشأن الأردني إلى 
أنه بات واضحا أن الملك عبدالله الثاني 
قد رأى في الأمير الشاب النضوج الذي 
يؤهلـــه للنيابة عنه، ومع ذلك ســـيكون 
تحت عينه وبصره، فدهاليز السياســـة 
والعلاقـــات الدوليـــة المعقـــدة تشـــكل 
حواجزا متأرجحة لا تلتزم بالكلمة قدر 

التزامها بمصالحها الخاصة.
وتؤشـــر زيارة الأمير الحسين إلى 
كبرى الدول العربية (مصر)، واستقباله 
من قبل الرئيس السيســـي، والمحادثات 
بينهمـــا، وزياراته إلى مشـــيخة الأزهر 
ولقـــاء علمائهـــا، والكنيســـة القبطية، 

وقبـــل ذلك مثّل الأردن فـــي قمة مبادرة 
الشـــرق الأوســـط الأخضر التي عقدت 
في السعودية، على سرعة نشاطه على 

مختلف الصعد.
ويعطـــي تـــرؤس الأمير الحســـين 
جانبا مـــن جلســـات مجلس الـــوزراء 
الأردنـــي، الصـــورة القريبـــة لإيكالـــه 
بالمهمـــات العليا للدولة الأردنية، وبأنه 
بات متدرجا نحو صعود سلم القيادة، 
مشـــاركة مـــع الملك الـــذي أمضى اثني 
وعشـــرين عاما مـــن انخراطـــه في كل 

المواقف الدولية والعربية والمحلية.
وطرحـــت تحـــركات الأمير الشـــاب 
سؤالا جوهريا وهو: هل سيتم التغيير 

في الأردن لصالح ولاية العهد؟
ومجيبا عن التســـاؤل، قـــال الفايز 
”بتقديـــري أن كل مـــا يقـــال أو يتنبأ به 
البعـــض من المراقبـــين، لا يمكن توقعه 
فـــي المرحلـــة الحالية على أقـــل تقدير، 
فلا يزال الإقليـــم ملتهبا، ولا يزال الملك 
عبداللـــه لاعبا رئيســـا على المســـتوى 

الدولي“.
وأردف ”الملـــك ملم بقضايا الصراع 
المزعـــج خارجيا وداخليا، والاشـــتباك 
العربـــي – العربـــي، والتحديـــات مـــع 
الجانب الإســـرائيلي الـــذي لا يخضع 
لأي معاييـــر سياســـية لغيـــر صالحه، 
وهذا ما يؤكد أنـــه لا تزال الحاجة إلى 
الملـــك عبدالله الثانـــي باقية في ظل كل 

التحديات التي تواجه الأردن“.
ووصف بدر الماضي، أستاذ العلوم 
السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية 

(حكوميـــة)، زيارة الأمير الحســـين إلى 
مصـــر بالمهمـــة، لأن القاهـــرة ”بوابـــة 
مهمة جدا للولوج إلى سياسات عربية 

وإقليمية ودولية“.
لكن الماضي شـــدد علـــى أن الدلالة 
الأهم للزيـــارة هي ”دفع الملـــك وبقوة، 
لتحضيـــر ولي العهد لملفات كبيرة جدا 
يرتبط بها الأردن، ممـــا يتيح لنوع من 
توزيـــع الأدوار السياســـية بـــين الملك 

وولي العهد“.
ولفت جمال الشلبي، أستاذ العلوم 
الأردنيـــة  الجامعـــة  فـــي  السياســـية 
الهاشـــمية (حكوميـــة)، إلـــى أن زيارة 
الأميـــر الحســـين تعتبـــر ”بدايـــة دور 
سياســـي قادم للأمير، ليـــس فقط على 
المســـتوى الوطنـــي، بل وأيضـــا على 

المستوى الدولي“.
وأضاف ”علـــى الرغم مـــن أن هذه 
الزيـــارة تعد الرســـمية الأولـــى للأمير 
وحـــده، إلا أنهـــا ليســـت الوحيدة في 
الزيارات الرســـمية التي كانت بصحبة 
والده الملك عبدالله الثاني، كزيارته إلى 
الولايـــات المتحدة ولقائـــه بايدن كأول 
زعيم عربي في التاســـع عشر من يوليو 

الماضي“.
العمـــل  ممارســـة  بدايـــة  وتمثـــل 
السياسي المباشـــر للأمير من القاهرة، 
دلالـــة أولا علـــى أن قطـــار المشـــاركات 
الدوليـــة له قد انطلـــق، ومن المتوقع أن 
تكون له الكثير من الزيارات الخارجية 
العربـــي  المســـتويين  علـــى  الرســـمية 

والدولي.

ــــــي العهــــــد الأردني  تمهــــــد زيارة ول
ــــــه إلى  ــــــن عبدالل الأمير الحســــــين ب
القاهرة لدور سياســــــي أكبر للأمير 
الشاب الذي كثف تحركاته الإقليمية 
والدولية مؤخرا، ما اعتبره محللون 
ــــــدا لتوزيع الأدوار السياســــــية  تمهي
ــــــي الملك  ــــــين العاهل الأردن ــــــه وب بين

عبدالله الثاني.

تمرين تحت الرقابة

 الخرطــوم – دخلــــت العلاقــــة بين قوى 
الحرية والتغييــــر وحلفائها في الحركات 
المسلحة مرحلة قاتمة بعد وقوف عدد منها 
إلى جانــــب الجيش، حيــــث انخرط ثلاثة 
مــــن قادتها في ممارســــة مهامهم بمجلس 
الســــيادة الانتقالي، وهو ما اعتبرته قوى 
لرحلة  مدنية أشبه بـ“الخيانة السياسية“ 
جمعت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأصــــدر تجمع المهنيين الســــودانيين 
الاثنــــين بيانا دعا فيه إلــــى ”تكوين جبهة 
ثورية واســــعة لإســــقاط انقــــلاب المجلس 
العســــكري وتأســــيس الســــلطة الوطنية 
المدنيــــة الانتقالية من قوى الثورة الملتزمة 
بلاءاتها الثلاث، لا تفاوض.. لا مساومة.. 

لا شراكة“.
وترى حركات مسلحة أن هذا الخطاب 
خيالــــي ومثيــــر للشــــفقة، وعلامــــة علــــى 
الصدمة السياسية وفائض في العواطف 
الجياشــــة، لذلك بــــات بعيدا عــــن الواقع 
الذي تجــــري تفاصيله في اتجاه عكس ما 
تريده القوى المدنيــــة، ولا يعبر عن وجود 
شعار أو مفهوم واحد للتعامل مع قرارات 

الجيش.
وتنطوي إشــــارة تجمــــع المهنيين إلى 
تكويــــن جبهة ثوريــــة جديدة فــــي بيانها 
على رســــالة معناها الإعــــلان صراحة عن 
انهيار الجبهة التي تم تشــــكيلها من قوى 
مدنية وأحزاب سياسية وحركات مسلحة 
أسهمت في التمهيد لسقوط نظام الرئيس 

السابق عمر البشير.
ورأت قوى مدنيةٌ أن مشاركة ثلاثة من 
قادة الحركات المسلحة في الاجتماع الأول 
لمجلس الســــيادة الأحد بعد إعادة تشكيله 
”طعنة في قلب الثورة“، بعد أن ألمح القادة 

إلــــى عدم المشــــاركة في المجلــــس، وعندما 
وجــــدوا الريــــاح تميــــل ناحيــــة انتصار 
الجيش قرروا الانحيــــاز إليه دون مراعاة 

طبيعة المواجهة السياسية الراهنة.
وتعهّــــد مجلــــس الســــيادة الأحد، في 
حضور قــــادة الحركات المســــلحة الثلاثة، 
بتشكيل حكومة مدنية خلال الأيام المقبلة 
عقب تظاهرات شهدتها الخرطوم وبعض 
المدن الأخرى تعارض قرارات قائد الجيش 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
الخامــــس  فــــي  البرهــــان  وأعلــــن 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر الماضــــي حالة 
الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء 
واعتقال مســــؤولين في الحكومة المعزولة 
وحل لجنة إزالة التمكين، واتخذ إجراءات 
عديــــدة صبــــت في خانــــة تهميــــش قوى 
الحرية والتغييــــر (أ) والمعروفة بالمجلس 
المركــــزي، لأن هنــــاك حريــــة وتغييــــر (ب) 

وربما (ج) أيضا.
وعقد مجلس السيادة الجديد اجتماعه 
بكامل أعضائه، عدا ممثل الشــــرق، ووعد 
برؤية مستقبلية تحقق أهداف الثورة، في 
مقدمتها تنفيذ شــــعارات الحرية والسلام 

والعدالة.
ويضم المجلس الجديد 13 عضواً، من 
بينهم تســــعة كانوا أعضــــاء في المجلس 
الســــابق ومن هؤلاء خمســــة عســــكريين 
وثلاثة من الحركات المســــلحة وشخصية 
مدنية، فضلا عن أربعة أعضاء جدد حلوا 
محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى 
قــــوى الحرية والتغيير، وتم تأجيل تعيين 
عضو عن شرق الســــودان إلى حين حسم 

الخلاف حول هذا المسار.
وظهــــرت معالم غموض علــــى موقف 
القــــادة الثلاثة عقب تخلفهــــم عن حضور 
الإعــــلان  إثــــر  الدســــتورية  اليمــــين  أداء 
عن التشــــكيل الجديــــد لمجلس الســــيادة 
الخميس، وقرأته قــــوى الحرية والتغيير 
(أ) رسالة رفض ضمنية لقرارات البرهان.

الأول  الاجتمــــاع  حضورهــــم  وبعــــد 
لمجلس الســــيادة تعرض القادة لانتقادات 
واســــعة من قــــوى وأحزاب مدنيــــة، وفُهم 
التخلف في المــــرة الأولى على أنه محاولة 

لجــــس النبــــض ومعرفــــة اتجــــاه الرياح 
السياســــية وعندما تأكدوا أن الدفة تميل 
إلى الجيــــش عادوا وانخرطوا في مجلس 
الســــيادة، ما يتضمن قطيعة سياسية مع 

قوى الحرية والتغيير.
وفســــر آدم وادي -وهو قيادي بحركة 
تحرير جيش الســــودان، جناح مني أركو 
ميناوي- عدم أداء قادة الحركات المسلحة 
اليمين الدســــتورية بأنهم ليســــوا بحاجة 
إليهــــا، لأنــــه جــــرى تأديتها مــــن قبل عند 
تعيينهــــم في المرة الأولى منذ حوالي عام، 
وأن اتفاق جوبا للســــلام الذي وقعته هذه 
الحــــركات لم يكن مشــــمولا فــــي إجراءات 

البرهان الأخيرة.
أن الولاة  وأضــــاف وادي لـ“العــــرب“ 
المعينين من قبل الحركات المسلحة مازالوا 
يؤدون مهامهم في مناطقهم ولم تشــــملهم 
قــــرارات البرهان، والتــــي حلت بموجبها 
الحكومــــة وولاة الولايات، وهو دليل على 
أن الغيــــاب عــــن اليمــــين لا ينطــــوي على 

أغراض سياسية.
وردت عناصــــر محســــوبة علــــى قوى 
الحريــــة والتغييــــر (أ) على هــــذا التبرير 
بأن أعضاء مجلس الســــيادة المنتمين إلى 
الجيش السوداني أدوا اليمين الدستورية 
مــــرة أخرى ولــــم يتغيــــر أحــــد منهم في 
التشــــكيل الجديــــد، فــــي محاولــــة لإقامة 

الحجة على الحركات المسلحة.

واستندت هذه العناصر -في برهنتها 
على صواب تقديرها- إلى وجود ارتباكات 
داخل بعض الحركات المسلحة وصلت إلى 
مستوى نشـــوب خلاف مع قادتها ورفض 
الطريق الذي تســـلكه باعتبار أنه ينطوي 
على مصالح شـــخصية وحركيـــة، ما ينذر 

بدخولها انقسامات جديدة.
واتهم بيـــان صدر عن حركـــة الهادي 
إدريس قبل أيام الجنرال البرهان بمحاولة 
شـــق الصـــف الوطنـــي عبر قرار تشـــكيل 
مجلس السيادة الذي ضم إدريس، واصفا 
القـــرار بـ ”التكتيك الخبيـــث وغير الموفق 
زمانيـــا“، وهو ما وظفته قـــوى مدنية في 
اتجاه تأكيدها على أن الحركات المســـلحة 

المتحالفة مع الجيش معرضة للتشظي.
وكشف وادي في تصريح لـ“العرب“ أن 
العلاقة بين الحركات المســـلحة وما يعرف 
بقوى الحريـــة والتغييـــر (أ) متوترة منذ 
فترة طويلة، حيث ”اختطفت أربعة أحزاب 
فـــي التحالف القرار السياســـي، وســـعت 
للاســـتئثار بـــه وتهميش نحـــو 80 حزبا 
وحركة وفصيلا وطنيا، وهناك شرخ كبير 
يصعب ترميمه ما لم يقم هذا التيار بتغيير 
سلوكه وتوســـيع مروحته السياسية بعد 

فقدان الثقة في غالبية الأحزاب“.
ويقول مراقبون إن وصول العلاقة بين 
الجانبــــين إلى هذا المســــتوى من الخلاف 
يرخي بظلال سلبية على كلامهما، ويمنح 
الجيــــش تفوقــــا للســــيطرة علــــى مقاليد 
الأمور، كما أن بعثرة الأوراق السياســــية 
لأعضاء قوى الحرية والتغيير لن تمكنهم 
من التعامل بفوقيــــة أو ندية مع الجيش، 
وهــــو إنــــذار وتحذير من أن هذا الجســــم 
الــــذي قــــوي عــــوده مــــع الثــــورة معرض 

للانهيار.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن اتهـــام أعضاء 
قوى الحرية والتغيير (أ) لكل من يخالفهم 
الرأي والموقف -بما فيهم حركات مســـلحة 
خاضت معارك طاحنـــة- بأنهم من الفلول 
إنـــكار لـــدور هؤلاء فـــي التصـــدي لنظام 
البشـــير وخلـــط غيـــر منطقـــي لـــلأوراق 

السياسية.

خسارة قوى الحرية والتغيير 

للحركات السودانية المسلحة 

تبعثر أوراقها السياسية

 السويداء (سوريا) – كشفت المخابرات 
العسكرية الإسرائيلية أن إيران أرسلت 
خلال الأشهر الماضية أموالا كثيرة إلى 
جهـــات عدة في جنوب ســـوريا بغرض 
تجنيدها لخدمـــة أهدافها السياســـية 

والعقائدية.
في  الإســـرائيلية  المخابرات  وقالت 
تقرير لها إن الأمـــوال وصلت إلى عدد 
من قادة المجتمع في محافظة السويداء 
من أبناء الطائفة العربية الدرزية التي 
عـــرف بعضها بتأييـــده للنظام ويبدي 
تحولاً نحو إيران وحزب الله اللبناني.

كما وصلت الأمـــوال إلى قادة بلدة 
قرفـــا التي نجحت إيـــران في تحويلها 
من المذهب الســـني إلى الشيعي، وإلى 
جهـــات أخـــرى تســـعى لتجنيدهـــا أو 
تشـــييعها واســـتخدامها في تســـهيل 

مهمات حزب الله.
من  الإسرائيلية  المخابرات  وحذرت 
أن النشـــاط الإيراني آخذ في الاتســـاع 
حالياً خصوصاً فـــي منطقتي الجنوب 
والشرق وقرب الحدود مع لبنان، حيث 
يشـــتري الإيرانيـــون بيوتـــا وأراضي 
كثيرة، ويأتون بسكان جدد من إيران أو 
مجموعات ســـكانية شيعية من العراق 
وأفغانســـتان واليمن، كما يســـتغلون 
الفقر والضائقة المالية للسكان المحليين 
عبـــر تأســـيس الجمعيـــات ”الخيرية“ 

لإغراء السكان.

وأشـــار التقرير إلـــى أن إيران تقيم 
بـــؤراً اســـتيطانية غيـــر قانونيـــة، ثم 
تتحول إلى استيطان شرعي بمصادقة 
عـــدد مـــن ضبـــاط النظـــام الســـوري، 
موضحا أن فرار الملايين من الســـوريين 
تـــرك فراغاً هائلاً يملأه اليوم الآلاف من 

الإيرانيين.
وأوضـــح أن هذا النشـــاط الإيراني 
يثير قلق نظام بشـــار الأســـد، ويتسبب 
أيضا في القلق لدى إســـرائيل وروسيا 

ودول عدة في المنطقة.
وفي وقـــت ســـابق ذكـــرت مصادر 
ســـورية أن الحـــرس الثـــوري الإيراني 
شكل لواء جديدا يحمل اسم هاشميون 
في شـــرق ســـوريا لينضـــاف بذلك إلى 
ألوية زينبيون وفاطميون وحسينيون، 
وهـــي جميعهـــا فصائل تؤمّـــن النفوذ 
الإيراني في مناطق مختلفة في سوريا.

وأفـــادت ذات المصـــادر أن الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي افتتـــح مكاتـــب في 
المـــدن الرئيســـية بمحافظة ديـــر الزور 
شـــرق ســـوريا لإقناع شـــيوخ العشائر 
والمختاريـــن ورجـــال الديـــن وغيرهـــم 
مـــن الشـــخصيات البـــارزة المؤثرة في 
شرق ســـوريا بالانضمام إلى ما يسمى 
بـ“مجلس عشـــائر وادي الفرات“ التابع 

لإيران بهدف نشر التشيّع في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن اللواء المدعوم 
من إيـــران ســـيقدم للأشـــخاص الذين 

يوافقـــون على الانضمـــام إلى المجلس 
وثيقة تثبت أنهم من نســـل الهاشميين 
والبيت الحســـيني، كما سيتلقون دعماً 
وتمويلاً  وإعلامياً  وعســـكرياً  سياسياً 
لفتح مقـــر جديد لتجنيد وتدريب طلاب 
المدارس الإعدادية والثانوية، بالإضافة 
إلـــى تنظيـــم رحـــلات مدرســـية إلـــى 

الجامعات في مدينة قم الإيرانية.

ويقدر عدد عناصـــر اللواء بحوالي 
200 شـــخص حتى الآن، وقـــد صادروا 
العديد من المنازل في البوكمال وبلدات 
وقـــرى أخرى في منطقـــة الفرات بهدف 

تحويلها إلى مواقع لمجندين جدد.
ودخل هؤلاء المســـلحون بالفعل إلى 
الخط الأمامـــي للجبهة العســـكرية في 
أوائل عام 2021. وكان مقرهم في مدينة 
البوكمال شرقي سوريا. ثم فتح النظام 
مقـــرات جديدة فـــي دير الـــزور والرقة 

وحلب وريف دمشق.

وتتمثـــل المهمـــة الرئيســـية للـــواء 
هاشـــميون فـــي تجنيـــد رجـــال القبائل 
وتحويـــل الســـكان قســـرا إلـــى المذهب 
الشيعي من خلال رشـــوة زعماء القبائل 

ذوي النفوذ.
وتدرك طهران جيدا تأثير القبائل في 
هذا الجزء من سوريا، حيث أنهم السكان 
الأصليون وذوو الكثافة السكانية الأكبر، 
وهـــو أمر يمكن أن يســـاعد في انتشـــار 

التشيع عبر المجتمعات السورية.
ويرى مراقبـــون أن إيران لجأت إلى 
القبائل لأنها لم تعد قادرة على تغطية كل 
جبهات القتال في ظل الخسائر المستمرة 

وفرار العشرات من المقاتلين.
ووســـط تدهور الوضـــع الاقتصادي 
والأمني يقول مراقبون إن شباب المنطقة 
يســـعون للانضمـــام إلـــى الميليشـــيات 
التابعـــة لإيران في محاولـــة للهروب من 
اعتقـــالات النظـــام الســـوري والحصول 
علـــى بعض المـــال. كما يقدم قـــادة لواء 
هاشـــميون بعض الحوافز مثل ســـلطة 
إجـــراء الأمـــور القانونيـــة والمعامـــلات 
فـــي الدوائر الحكومية لجذب الشـــباب، 
وهو تكتيك إيـــران في تجنيد الناس في 

المنطقة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إيران فشـــلت 
في الســـيطرة عسكرياً على شرق الفرات 
وتعمل الآن على السيطرة عليه من خلال 

دعم قيادات محلية موالية لها.

إيران تجند الدروز لخدمة أجنداتها في جنوب سوريا

 انشقاقات تضعف القوى الثورية

ولي العهد يستعد 

لقيادة مساحة واسعة 

في الحكم

فايز الفايز

هناك شرخ كبير بين 

الحركات المسلحة 

وقوى الحرية والتغيير

آدم وادي

النشاط الإيراني آخذ في 

الاتساع والتمدد حاليا 

خصوصا في منطقتي 

الجنوب والشرق السوري 

وقرب الحدود مع لبنان



 بغــداد - اســـتقبل زعيـــم ميليشـــيا 
عصائـــب أهـــل الحـــق قيـــس الخزعلي 
الاثنيـــن في مكتبه ببغـــداد ممثلة الأمين 
العام للأمم المتحدة فـــي العراق جينين 
هينيـــس بلاســـخارت، التي ســـبق وأن 
اتهمها بهندسة عملية تزوير الانتخابات 
التشريعية التي جرت الشهر الماضي في 

العراق.
وذكـــر بيـــان لمكتـــب الخزعلـــي أن 
الأميـــن العام لعصائب أهل الحق اجتمع 
ببلاســـخارت، حيث جرى بحث ومناقشة 
أبرز القضايا السياسية في العراق وفي 
مقدمها ملف نتائـــج الانتخابات النيابية 

وتداعياتها.
ووفـــق بيـــان مكتـــب الأميـــن العام 
لعصائب أهل الحق فقد ”عرض الخزعلي 

بالتفصيـــل مجموعـــة من الأدلـــة على ما 
رافـــق الانتخابات مـــن تزويـــر وتلاعب 
فاضح“، وذكر البيان أن الخزعلي ”أبدى 
اســـتغرابه من صدور بيان مجلس الأمن 
الدولـــي بخصـــوص الانتخابـــات قبـــل 

المصادقة على النتائج النهائية“.
وأكـــد الخزعلـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه 
علـــى ”مُضي الإطار التنســـيقي بمتابعة 
الإجـــراءات القانونيـــة الخاصـــة بهـــذا 
الملـــف“. ووفق البيان فقـــد أبدت ممثلة 
الأميـــن العـــام للأمم المتحـــدة تجاوبها 

بدراسة الأدلة المقدمة من الخزعلي.
فـــي المقابل أصـــدرت البعثة الأممية 
بيانا مقتضبا عن اللقاء، قالت فيه إنه تم 
بحث المستجدات السياسية في العراق، 
وأن الجانبيـــن أكـــدا على أهميـــة اتباع 

القنـــوات القانونيـــة لمعالجة الشـــواغل 
الانتخابية.

لإيران  الموالية  الميليشـــيات  وتتهم 
ومن بينهـــا عصائب أهل الحـــق البعثة 
الأممية المشرفة على العملية الانتخابية 
بتزوير الاستحقاق الذي جرى في العاشر 

من أكتوبر الماضي.
الميليشــــيات  أنصــــار  وذهــــب 
المعتصمون منذ نحو شهر أمام المنطقة 
الخضراء حدّ توجيه تهديدات لبلاسخارت 

واصفين إياها بـ“عجوز الشيطان“.
الشـــيعية  الميليشـــيات  ومنيـــت 
المنضوية ضمن تحالـــف الفتح بهزيمة 
قاســـية في الانتخابـــات، بحصولها على 
17 مقعـــدا فقـــط، الأمـــر الذي بـــات يهدد 

بخروجها من المعادلة السياسية.

وكانـــت هـــذه الخســـارة متوقعة في 
ظل نفور الشـــارع العراقي من ممارسات 
تلك الميليشـــيات التي تحولت إلى دولة 
داخل الدولة، وأفقدت العراقيين الأمل في 
استعادة سيادتهم المنتهكة منذ الاحتلال 

الأميركي للبلاد في العام 2003.
لزعيم  بلاســـخارت  زيـــارة  وأثـــارت 
ميليشـــيا عصائب أهل الحـــق ردود فعل 
متباينة، وقال المحلل السياسي العراقي 
رعد هاشم في تغريدة على تويتر، ”نفهم 
أن قيس الخزعلي أساس الأزمة وتصعيد 
المشـــكلات فـــي العراق وطـــار عقله بعد 

خسارته في الانتخابات“.
وأضاف هاشـــم ”لكن ما لم نستوعبه 
تهافت بلاســـخارت، على ميليشـــياويين 
معاقبيـــن أميركيا بتهمـــة انتهاك حقوق 
الإنســـان وقتل المتظاهريـــن، وضلوعهم 
بقضايا فســـاد، مثل الخزعلي، ومحاولة 

إضفاء الشرعية عليهم“.
يذكـــر أن عصائـــب أهـــل الحـــق هي 
إحدى أبرز الميليشـــيات الموالية لإيران 
وســـبق وأن أدرجتهـــا الولايات المتحدة 

على لائحة الإرهاب.
ويقول مراقبون إن زيارة بلاسخارت 
تبـــدو خطوة غير موفقة مـــن قبل البعثة 
الأممية، وتحمل رســـائل ســـلبية للشارع 
العراقـــي، مفاده خضـــوع البعثة لابتزاز 

الميليشيات.
الخزعلـــي  هاجـــم  وأن  وســـبق 
بلاســـخارت قبل الانتخابات مستحضرا 
نظريـــة المؤامـــرة، حيـــث قال فـــي أحد 
الإشـــراف  مـــن  ”نحـــذر  التصريحـــات 
والتدخـــل التفصيلـــي فـــي الانتخابـــات 
النيابيـــة المقبلـــة، لأن المبعوثة الأممية 
وغيـــر  منحـــازة،  بلاســـخارت  جينيـــن 

محايدة“.

الأمم المتحدة تدعو إلى محادثات جديدة بشأن المحافظة الساحلية

 صنعاء - يســـود هدوء حذر في معظم 
أنحـــاء الحديدة، باســـتثناء اشـــتباكات 
متقطعة في محيط مديرية الخوخة، وسط 
أنبـــاء عن حشـــد المتمرديـــن الحوثيين 
لعناصرهـــم في المحافظـــات المجاورة، 
مثل أب وحجة، استعدادا للتحرك صوب 
المحافظـــة الاســـتراتيجية المطلـــة على 
البحر الأحمر، لوضع يدهم على ما تبقى 

من أجزاء خارجة عن سيطرتهم.
الحوثيـــون  المتمـــردون  واســـتغل 
المشتركة  للقوات  ”الفجائي“  الانسحاب 
المواليـــة للحكومـــة الشـــرعية الجمعـــة 
مـــن مناطق في الحديـــدة بينها مديريات 
والتحيتـــا،  الفقيـــه  وبيـــت  الدريهمـــي 
ليملأوا الفراغ ساعين للتقدم أكثر جنوبا 

وتحديدا تجاه مديرية الخوخة.
ويثيـــر الموقـــف الدولـــي الخجول 
حيال ما يجـــري في الحديدة تســـاؤلات 
عدة، ومن بينها ما إذا كانت الانسحابات 
الأخيرة للقوات المشـــتركة تمت بمباركة 
دوليـــة، وعمـــا إذا كانت جـــرت مقايضة 
الحوثييـــن بوقـــف تقدمهم فـــي محافظة 
مأرب شـــمال البلاد مقابـــل تمكينهم من 
الحديـــدة، الخاضعـــة لاتفـــاق أممـــي تم 

التوصل إليه في العام 2018.

وتخوض القـــوات الحكومية معارك 
شرســـة في مـــأرب مع الحوثييـــن الذين 
نجحـــوا فـــي التقـــدم وتطويـــق مركـــز 
المحافظـــة من ثلاث جهـــات، في محاولة 
منهم لقلب موازين القوى بالنظر للأهمية 
الجيوسياســـية الكبيرة للمحافظة بحكم 
أنهـــا آخر معاقـــل الحكومة في الشـــمال 

فضلا عما تكتنزه من ثروة طاقية هامة.
ويضغـــط المجتمـــع الدولـــي علـــى 
الحوثيين لوقف تقدمهـــم في مأرب، وقد 
تـــم مؤخـــرا فـــرض عقوبات علـــى ثلاث 
قيـــادات حوثية متورطة في القتال هناك، 
ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد أن 
يكـــون المجتمع الدولي عـــرض مقايضة 

علـــى الحوثييـــن بيـــن وقف القتـــال في 
المحافظـــة مقابل تعزيـــز تموضعهم في 

الحديدة.
ورغـــم أن الأمـــم المتحـــدة نفت في 
البدايـــة أن يكـــون جرى التنســـيق معها 
بشأن إعادة انتشار القوات المشتركة في 
الحديدة، بيد أن مواقف المنظمة الأممية 
المعلنـــة تباعا ســـواء من خـــلال مكتبها 
لتنسيق الشؤون الإنســـانية (أوتشا) أو 
مـــن البعثة الأممية لدعم اتفاقية الحديدة 
”أونمها“، تـــرى بوجود جوانب إيجابية 
من تلك التطورات، لجهة فتح الطريق بين 
الحديـــدة والعاصمة صنعـــاء الأمر الذي 
من شأنه أن ”يحســـن حركة المدنيين“، 
أرضيـــة  الخطـــوة  باعتبـــار  وأيضـــا 
المتمردين  بيـــن  التفـــاوض  لاســـتئناف 
والســـلطة الشرعية، لكسر الجمود في ما 

يتعلق باتفاقية ستوكهولم.
وقالـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة لدعم 
اتفاقيـــة الحديـــدة باليمـــن الاثنين إنها 
تتابـــع ما ترتـــب من تغيـــرات كبيرة في 
خطوط التمـــاس في محافظـــة الحديدة، 
في علاقة ”بانســـحاب القوات المشتركة 
من مدينة الحديدة ومن مديرية الدريهمي 
وبيت الفقيه وأجزاء من مديرية التحيتا، 

وسيطرة أنصار الله عليها“.
وأكـــدت البعثـــة أن هـــذه الأحـــداث 
تســـتدعي فتـــح نقـــاش بيـــن الأطـــراف 
المعنيـــة، فـــي إشـــارة إلـــى الحكومـــة 
الشـــرعية وجماعة الحوثيين. وأوضحت 
أنها تقف على أهبة الاســـتعداد لتيســـير 
التفـــاوض وفقا لإطار الاتفاقية، مشـــددة 
على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه 

إلا عبر تكاتف الجهود المشتركة.
وناشـــدت البعثـــة أطـــراف النـــزاع 
الوفـــاء بالتزامها نحـــو حماية المدنيين 
وبالأخـــص النازحين داخليا في محافظة 
الحديـــدة (الواقعـــة غربي اليمـــن)، وفي 
المديريات الجنوبية التي مازالت تحدث 

فيها الاشتباكات.
المتحـــدة  الأمـــم  مكتـــب  وأصـــدر 
للشـــؤون الإنســـانية فـــي وقـــت ســـابق 
بيانـــا أكد مـــن خلاله أنه لم تســـجل أي 
حركـــة نزوح فـــي المناطق التي شـــغلها 
الحوثيـــون، لافتا إلى أن تقدم المتمردين 
قد يؤدي إلى ”تحســـين حركة المدنيين“ 

بين محافظتـــي الحديدة وصنعاء، وعلى 
طـــول الطرق التي تربـــط مدينة الحديدة 

بمناطق أخرى.
وكانت القوات المشتركة التي تضم 
عددا من الألويـــة الجنوبية ذات التدريب 
العالـــي قد بررت انســـحابها من جنوبي 
وشـــرقي الحديدة بما فرضته المتغيرات 
الميدانية المتسارعة على الأرض لاسيما 

في شمال البلاد وجنوبها.
واعتبرت القوات أن اســـتمرارها في 
تلك المناطق يشكل تكبيلا لها حيث أنها 
لا تســـتطيع التقدم أكثر في الحديدة بناء 
على اتفاق ستوكهولم، فيما هناك حاجة 
ماسة لدرء التهديدات الحوثية خصوصا 

في الجبهة الجنوبية.
ويقـــول مراقبون إن إعادة انتشـــار 
القوات المشـــتركة كانت متوقعة لاسيما 
فـــي ظل الانهيـــارات الدراماتيكية لقوات 
الشـــرعية في مـــأرب وتهديـــد الحوثيين 
بالانتقال إلى الجنوب من بوابة شـــبوة، 

وبالتالي فإن هناك حاجة ماســـة لتوحيد 
كل الطاقـــات العســـكرية للحيلولـــة دون 
ذلك، وهو ما تعمل عليه المملكة العربية 

السعودية.
رئيس  الزبيـــدي  عيـــدروس  ووصل 
المجلس الانتقالي الجنوبي الاثنين إلى 
الرياض، قادما من عدن حيث من المرتقب 
أن يناقش مع المســـؤولين الســـعوديين 
ســـبل اســـتئناف تنفيذ اتفاقية الرياض 
الشـــرعية  أجنحة  وتوحيـــد  المتعثـــرة، 
المتنافـــرة للتصـــدي للخطـــر الحوثـــي 

المتعاظم.
وكانت العلاقة بين ســـلطة الرئيس 
عبدربه منصور هادي التي يهيمن عليها 
الإخوان، والمجلس الانتقالي بلغت حدا 
كبيرا من التوتر في الفترة الأخيرة وسط 
تبادل الاتهامات حول الطرف المســـؤول 
عن عرقلة اتفاقيـــة الرياض، زد على ذلك 
الانتكاســـات العســـكرية في مـــأرب وفي 
مناطـــق مـــن شـــبوة التي ســـيطر عليها 

الحوثيـــون دون مقاومـــة تذكـــر، والتي 
عززت الشرخ بين الانتقالي والسلطة.

ويقول المراقبون إن حالة السيولة 
الجاريـــة في اليمن ســـواء كان في علاقة 
بخطط إعادة الانتشـــار التـــي لم تقتصر 
فقط على القوات المشـــتركة في الساحل 
الغربي لا بل أيضا على التحالف العربي 
في أكثر من جبهة، ومحاولات السعودية 
تذليـــل الخلافات بين أطراف الشـــرعية، 
لا يمكن أن تجري بمعـــزل عن التحركات 
الأممية سواء داخل اليمن أو في الإقليم.

هانـــز  الأممـــي  المبعـــوث  وكان 
غروندبـــرغ قام مؤخـــرا بجولة في اليمن 
شـــملت زيـــارة محافظة عـــدن (العاصمة 
المؤقتـــة) التـــي التقى خلالهـــا برئيس 
الوزراء معين عبدالملك ووزير الخارجية 
أحمد عوض بن مبارك، قبل أن ينتقل إلى 

تعز مركز نفوذ جماعة الإخوان.
والتقى غروندبيرغ خلال زيارته إلى 
تعز كلا من محافظ تعز نبيل شمسان ومعه 

وكلاء المحافظــــة، والقيادات العســــكرية 
والأمنيــــة، وممثلــــي الأحزاب السياســــية 
والمجتمــــع المدنــــي، وصــــرح عقــــب تلك 
اللقــــاءات بأن ”ما يمر به اليمن من مرحلة 
حساسة وعصيبة تفرض متغيرات جديدة 
وبالتالي نحــــن (الأمم المتحــــدة) نحتاج 
إلى جميــــع الأطراف العســــكرية والأمنية 
والسياســــية للعمــــل علــــى حل مســــتدام 
وتركيز خاص علــــى الأوضاع الاقتصادية 

التي تثير مخاوف اليمنيين“.
واعتبر أن الاجتماعات والنقاشـــات 
”تهدف إلى الوصول لتســـوية سياســـية 
جامعة وشـــاملة لإنهـــاء النـــزاع وآثاره 
التي تخلـــق تحديات كبيـــرة أمام تقديم 
الخدمات الأساســـية، وذلـــك وفق إيجاد 

الحلول المستدامة لتعز واليمن ككل“.
وكان المبعــــوث الأممــــي أجرى قبل 
ذلــــك زيارة إلى كل من إيران والســــعودية  
تركزت أساســــا علــــى الوضع فــــي مأرب 
الســــلام. عمليــــة  اســــتئناف  ووجــــوب 

ــــــزال عملية إعادة الانتشــــــار التي أقدمت عليها قــــــوات موالية للحكومة  لا ت
المعترف بها دوليا في الساحل الغربي تثير تفاعلات عدة في المشهد اليمني، 

خصوصا بعد التصريحات والمواقف الأممية التي بدت مباركة للعملية.

مباركة أممية للتغيرات في خطوط التماس بالحديدة

الحوثيون يعززون تموضعهم في الحديدة

ممثلة الأمم المتحدة في حضرة زعيم ميليشيا أهل الحق

بعد اتهامها بتزوير الانتخابات في العراق.. 
الخزعلي يستقبل بلاسخارت

 الكويــت - أوقفت السلطات الكويتية 
جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة 
في إجراء تحويلات مالية إلى لبنان، في 
خطوة متوقعة لاســـيما بعد الكشف عن 
خليـــة تعمل على جمع التبرعات لصالح 

حزب الله.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام كويتية عن 
مصادر مطلعة قولها إن من دوافع القرار 
عدم اســـتقرار لبنـــان علـــى الصعيدين 

السياسي والمالي.
هنـــاك  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
تخوفـــا كويتيا من أن يعصف أي انهيار 
اقتصـــادي في بيروت بأموال التبرعات، 
وأنه من منطلق الحرص على عدم ضياع 
هذه الأموال ارتـــأت الجهات الحكومية 
ذات العلاقـــة وقـــف التحويـــلات حتى 
إشـــعار آخر، وحتى اســـتقرار الأوضاع 

في لبنان.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي خضـــم أزمة 
دبلوماســـية هـــي الأخطـــر بيـــن لبنان 
ودول الخليـــج على خلفيـــة تصريحات 
مثيـــرة للجـــدل لوزير الإعـــلام اللبناني 
جورج قرداحي التي هاجم فيها التدخل 
الســـعودي فـــي اليمـــن واصفـــا إيـــاه 
بـ“الاعتداء“، معتبـــرا أن الحوثيين في 

حالة دفاع عن النفس.
ويـــرى مراقبـــون أن القـــرار يرتبط 
بالأســـاس بالخلية التي تم إلقاء القبض 
عليهـــا قبل أيام والتـــي قامت على مدار 
ســـنوات بتحويـــل أموال تبرعـــات إلى 

حزب الله.
وكشـــفت التحقيقات الأولية مع عدد 
من المتهمين أنهـــم حولوا أموالا طائلة 
للحـــزب اللبنانـــي الموالي لإيـــران على 

مـــدار 30 عاما بزعم دعـــم وكفالة الأيتام 
في لبنان.

وتعتبـــر الكويـــت دولـــة رائـــدة في 
مجال العمـــل الخيري، وتوجـــد بها 42 
جمعية خيرية مســـجلة بوزارة الشؤون 
الاجتماعية، لكن في الســـنوات الأخيرة 
ظهرت حاجـــة أكيدة لضرورة ضبط هذا 
المجـــال نتيجـــة محـــاولات مجموعات 
وأفراد لاســـتغلاله في غايـــات وأهداف 
أخـــرى مـــن بينهـــا تمويـــل الجماعات 

الإرهابية.

المنظمـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المتطرفة على غـــرار حزب الله اللبناني 
تستغل تســـاهل السلطات الكويتية إزاء 
عمليات جمع الأمـــوال والتبرعات، رغم 
أن هناك قوانين تم ســـنها في السنوات 

الأخيرة لضبط هذا الحقل.
تتشـــدد  أن  المراقبـــون  وتوقـــع 
الســـلطات الكويتيـــة أكثر فـــي تحويل 
الجمعيـــات الخيريـــة للأمـــوال خارجا، 
لافتين إلى وجود مشـــروع نص قانوني 
لضبـــط هـــذا الحقـــل يتوقـــع أن تجري 
المصادقـــة عليه خلال الـــدورة الحالية 

لمجلس الأمة.

السلطات الكويتية 
توقف تحويل الأموال 

الخيرية إلى لبنان
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عيدروس الزبيدي 
في السعودية لبحث 
سبل تنفيذ اتفاقية 

الرياض المتعثرة

ي إ

القرار يرتبط بالخلية التي 
تم إلقاء القبض عليها قبل 
أيام والتي قامت على مدار 

سنوات بتحويل أموال 
تبرعات إلى حزب الله
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 تونــس – ارتفعــــت نســــبة البطالة مع 
نهايــــة العــــام الحالــــي فــــي تونــــس إلى 
مستويات غير مسبوقة، بسبب ما اعتبره 
مراقبون ســــوء تعامل الســــلطات مع ملف 
التشــــغيل، وتداعيــــات الأزمــــة الصحيــــة 

العالمية في السنتين الأخيرتين.
وقال معهــــد الإحصــــاء الحكومي في 
تونس الاثنين إن نســــبة البطالة ســــجلت 
ارتفاعا بـ0.5 نقطة إلى حدود شهر أكتوبر 
الماضي، لتبلغ 18.4 في المئة مقابل 17.9 في 

المئة خلال الثلاثي الثاني من السنة، وهي 
أعلى نســــبة بطالة تســــجل خلال العامين 

الماضيين.
وبحسب بيانات المعهد، ارتفعت نسبة 
البطالة منذ بداية السنة الحالية من 17.8 
في المئــــة خلال الربــــع الأول إلى 18.4 في 
المئة حاليا، مقابل نســــبة لم تتعد 16.2 في 

المئة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وعــــزا خبراء الاقتصاد ارتفاع نســــبة 
البطالــــة بالبــــلاد إلــــى تداعيــــات الأزمة 
الصحيــــة الناتجــــة عن انتشــــار فايروس 
كورونــــا، الذي ســــاهم في إحالــــة عدد من 

العمــــال علــــى البطالة، فضــــلا عن ضعف 
سياســــات الدولة فــــي التعامــــل مع ملف 

التشغيل ووضع استراتيجيات لذلك.
وأفــــاد الخبيــــر الاقتصــــادي حســــن 
بن جنانــــة بأن ”الجائحــــة الصحية تبعا 
لانتشــــار وبــــاء كورونــــا زادت فــــي عــــدد 
العاطلــــين، واضطــــرت عــــدة مؤسســــات 
اقتصاديــــة إلى تســــريح عدد مــــن العمال 

بسبب الإفلاس“.
”منظومــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
التعليم غير متطابقة مع ســــوق الشــــغل، 
ولا بدّ أن تفكــــر الدولة في منظومة تعليم 
متطابقة مع ســــوق الشغل وتخصص عدد 
خرجــــي الجامعات وفق الطلب“، مشــــيرا 
إلــــى ”ضــــرورة وجود مخطــــط اقتصادي 

شامل لإرجاع الدورة الاقتصادية“.
التي  الاجتماعية  ”المســــاعدات  وتابع 
تقدمهــــا الدولــــة لخرجي التعليــــم العالي 
تجعلهم يرفضون أي عرض شغل لا يتوفر 

على مرتبات مقنعة“.
ولــــم يتفاجــــأ مراقبون بارتفــــاع عدد 
العاطلين عن العمل في تونس، مفســــرين 
ذلــــك بفشــــل الحكومــــات المتعاقبــــة منذ 
2011 في إدارة الشــــأن العام وحل مشاكل 

التونسيين، وفي مقدمتها التشغيل.
وقــــال منــــذر ثابت المحلل السياســــي 
إن ”ارتفــــاع نســــبة البطالــــة متوقع جراء 
التقاطع بين مؤثرين، وهما سوء الحوكمة 
وأداء الطبقة السياسية بعد 2011، وسوء 

إدارة الأزمــــة الصحيــــة، خاصة في علاقة 
بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة“.

”الاقتصــــاد  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
التونســــي يحتــــاج إلــــى إنعــــاش بقــــرار 
شــــجاع، عبر تشــــجيع المبادرة وتســــهيل 
الإجراءات، فضلا عــــن تحفيز الدولة على 

المزيد من الاستثمار“.
وأكــــد ثابــــت أن ”مــــن أهــــم شــــروط 
الاســــتثمار توفير مناخ سياســــي مستقر 
وواضح، وتحرير الاســــتثمار من الجهاز 

البيروقراطي“.
واعتبــــر أن ”لقــــاء الحكومــــة واتحاد 
الشــــغل مؤشــــر إيجابي يمكن أن يتحول 
إلى عقــــد اجتماعي من أجــــل الإنقاذ، كما 
يمكن للرئيس التونســــي قيس ســــعيّد أن 
يمسك بهذه الورقة لخلق مناخ موضوعي 
مشــــجع علــــى الاســــتثمار وحل مشــــاكل 

التشغيل“.
 وذكــــرت البيانــــات أن بطالــــة الإناث 
صعــــدت إلى 24.1 فــــي المئة خــــلال الربع 
الثالث من 2021 مقابل 22.8 في المئة خلال 
الربع ذاته من السنة الماضية، مقابل بلوغ 
بطالة الذكــــور 15.9 في المئة هذا العام أي 
بفارق 3 نقــــاط عن الســــنة الماضية، التي 
لم تتجــــاوز فيها بطالة الذكــــور في الربع 

الثالث من السنة 13.5 في المئة.
ولا تــــزال المســــتويات العالية للبطالة 
أحد أهم أســــباب الحــــراك الاجتماعي في 
البلاد، وسط تحذيرات من تعكر المناخات 

نتيجة غيــــاب حلول اقتصاديــــة لاحتواء 
العاطلــــين عن العمل وخلق مواطن شــــغل 

جديدة.

ويحول ضعــــف النمــــو الاقتصاد في 
تونــــس دون خلــــق فــــرص عمــــل جديدة، 
حيث يتواصل تعثر القطاعات الرئيســــية 
في اســــتعادة نموهــــا، ولاســــيما قطاعي 

السياحة والفوسفات.
والأحــــد قــــال ســــمير ســــعيد، وزيــــر 
الاقتصاد والتخطيط التونسي، ”إن بلاده 
بصــــدد إعلان خطة الإنعــــاش الاقتصادي 
2023 – 2025، ويأتــــي ذلك فيما تجد الدولة 
صعوبــــة فــــي الخــــروج مــــن أزمــــة مالية 

عميقة“.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، وفقا 
لوكالــــة ”رويتــــرز“، أن ”مراجعة منظومة 
الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية 

تحســــين  ومواصلــــة  العــــام،  والقطــــاع 
وترشيد السياســــات الجبائية، تعتبر من 
بين الإصلاحات التي من شــــأنها أن تعيد 

التوازن المالي للدولة“.
وســــبق أن أكد محافظ البنك المركزي 
التونسي مروان العباسي أن البنك يتعاون 
حاليا مع وزارتي المالية والاقتصاد لوضع 
خطــــة لتحقيق اســــتقرار الاقتصاد الكلي، 
للتحكــــم فــــي عجــــز الميزانيــــة ومواجهة 
والصعوبــــات  التضخميــــة  الضغــــوط 
تعرفهــــا  التــــي  والاقتصاديــــة  الماليــــة 

البلاد.
وقال العباســــي فــــي مداخلة له، خلال 
الجلســــة العامة الثانية والأربعين للغرفة 
الألمانية للصناعة والتجارة  التونســــية – 
”إن الخــــروج من الأزمة الحاليــــة لن يكون 
سهلا ولا وشــــيكا، نحن فوتنا الكثير على 
مستوى الاســــتثمار والادخار، مما يجعل 
تضافــــر جهــــود مختلــــف الأطــــراف أمرا 
ضروريــــا أكثر من أي وقــــت مضى لإعداد 

أرضية لإنعاش الاستثمار“.
وسجّل الناتج الداخلي الخام لتونس 
نمــــوا بنســــبة 0.3 فــــي المئــــة، بالانــــزلاق 
الســــنوي، خلال الثلاثية الثالثة من سنة 

.2021
ومقارنــــة بالثلاثية الثانيــــة من 2021، 
فقد ســــجل الاقتصاد نموّا بنسبة 0.7 في 
المئة، بحســــب مؤشــــرات معهد الإحصاء 

الحكومي. هرمنا من الانتظار بحثا عن فرصة عمل 

 مدريد – شـــرعت السّـــلطات الإسبانية 
في إعادة ترحيل العشـــرات من المهاجرين 
الجزائريين غير النظاميـــين إلى الجزائر، 
بعـــد فتـــرة من البحـــث مـــع الجزائر على 
الطّريقـــة الأمثل للتّعامل مع وصول أفواج 
مـــن المهاجريـــن إلى مـــدنِ شـــبه الجزيرة 

الإيبيرية.
وبــــدأت ســــلطات مدريــــد فــــي إعــــادة 
مهاجرين جزائريــــين كانوا قد وصلوا إلى 
السواحل الإســــبانية بالقوارب في الأشهر 

الأخيرة.
ونظمــــت وزارة الداخليــــة الإســــبانية 
أول رحلــــة إلــــى مينــــاء الغزوات شــــملت 
مئة شــــخص، وبدأت محادثــــات مدريد مع 
الجزائــــر تُؤتي ثمارها، مــــن أجل مضاعفة 
عدد الرّحــــلات البحرية التي تضم أكثر من 
أربعــــين مهاجرا كل أســــبوع، بعد حصول 
إســــبانيا علــــى إذن من الجزائــــر بترحيل 

أفواج المهاجرين.
وينتظر قرابة أحد عشــــر ألف جزائري 
على اختلاف الأعمار مصيرهم في الترحيل 
من مراكز الاحتجاز الإسبانية الموزعة على 
طريفة، بالماس، مورســــيا، مالقا، اليكانتي 
وفالنسيا، فيما تم نقل العشرات في الفترة 
الأخيرة إلى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة 
الإيبيرية خوفا من عدوى فايروس كورونا.

وكانــــت وزارة الداخلية الإســــبانية قد 
نشــــرت في ســــبتمبر الماضي، وثيقة تؤكد 
لجوء قســــم الاقتصاد والممتلــــكات بوزارة 
الداخليــــة إلــــى إبــــرام صفقــــة مع شــــركة 
النقــــل البحــــري ”ترانســــديديارنيا“ للبدء 
في ترحيل العشــــرات مــــن المهاجرين غير 
الشــــرعيين الجزائريين إلــــى الجزائر على 
شــــكل دفعات على متن ثلاث بواخر مؤجرة 
ترسو بموانئ غرب البلاد وهي مستغانم، 

الغزوات ووهران.
وتحدثــــت الوثيقة عن رصــــد ما قيمته 
دولار)  ألــــف   228.79) أورو  ألــــف  مئتــــي 
لتأمين رحلة واحدة من أصل عدد الرحلات 
المتوقــــع أن تتمّ مــــن موانئ إســــبانية إلى 
أخــــرى جزائرية عن طريــــق بواخر مؤجرة 

استفادت منها شركة ”ترانسديديارنيا“.
وأدّى غلق الحدود الناجم عن انتشــــار 
وبــــاء كورونا، إلــــى عرقلة مخطّــــط إرجاع 
الآلاف من المهاجرين، لكن فرناندو غراندي 
مارلاســــكا وزير الداخليــــة، أكّد في لقاء مع 
صحيفة لاراثون الإسبانية أنّ ”هناك هدفين 
واضحين: مضاعفــــة عمليات الترحيل إلى 
الجزائــــر، وتعزيــــز التعاون مع هــــذا البلد 
علــــى وجــــه الخصوص مــــن أجــــل إبطاء 

عمليات الهجرة السرية“.
وشــــهدت ســــواحل الجزائر في الفترة 
الأخيــــرة ارتفاعا لافتا فــــي ظاهرة الهجرة 
غيــــر الشــــرعية، بالإضافــــة إلى ســــواحل 
المغــــرب وموريتانيــــا وحتــــى الســــينغال، 
وهــــو ما قاد وزير الداخلية الإســــباني إلى 
زيارة بعض البلدان منها الجزائر من أجل 
تكثيــــف التعاون معها لإيجــــاد حلول لهذه 
الظاهرة التي أخذت أبعادا مقلقة بالموازاة 

مع الأزمة الصحية العالمية.

ميليشـــيات  ســـارعت   – طرابلــس   
غـــرب ليبيا إلـــى إعلان رفضها ترشّـــح 
ســـيف الإســـلام القذافي، ابـــن الرئيس 
الليبي الســـابق الراحـــل معمر القذافي، 
للانتخابـــات الرئاســـية المرتقبة بالبلاد 
نهاية العام الجاري، متوعدة بالتصعيد 
المسلّح وإعلان الحرب، في وقت يستعد 
فيه القائد العام للجيش الوطني الليبي 
المشير خليفة حفتر لتقديم أوراق ترشحه، 
وسط تحذير متواصل من خطورة تأجيل 

الانتخابات.
وأعلن ما يعرف بـ“قادة وثوار مدينة 
الزاوية“، رفضهم ترشـــح سيف الإسلام 
القذافـــي، والقائد العـــام للجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتـــر، معتبرين ”وجود 
مؤامرة تحاك ضد ثورة السابع عشر من 

فبراير 2011“.
وحذر ثـــوار الزاوية في بيان مصور 
الليبيـــين والمجتمـــع الدولي مـــن إجراء 
هذه الانتخابات، وقالوا إنها ”ســـتعود 
وســـتنتج  الأولـــى  الدائـــرة  إلـــى  بنـــا 
عنها حـــرب ضروس لا يعلـــم نتائجها، 
ولـــن تبقي ولا تـــذر“، مؤكّديـــن أنهم قد 
يســـمحون بإجرائها شرط أن تكون وفق 
قاعدة دســـتورية متفق عليها، ومشددين 
علـــى أنهم ”لن يســـمحوا بفتـــح المراكز 
الانتخابيـــة داخل المدينـــة إلا وفق هذه 

الشروط“.

العليا  الوطنية  المفوضيـــة  وطالبوا 
للانتخابـــات بعدم قبول ترشـــح ســـيف 
الإسلام والمشـــير خليفة حفتر، محملين 
إياها المســـؤولية القانونية، علاوة على 
”رفضهم دور العديد مـــن الدول الداعمة 

للعملية الانتخابية“.
ورفـــض مجلـــس حكمـــاء وأعيـــان 
مصراتة ترشـــح من قال إنـــه ”أجرم في 
حق الليبيـــين، والصـــادرة بحقه أوامر 
قبض من الســـلطات القضائية المحلية، 

ومحكمة الجنايات الدولية“.

واعتبرت ميليشـــيات غـــرب ليبيا أن 
المفوضية العليـــا للانتخابات ”تجاهلت 
كل المطالب المعارضة لقانون الانتخابات، 
وفتحت أبـــواب مراكزها لقبول ترشـــح 
سيف الإسلام وحفتر، وتلاعبت بالعملية 

الانتخابية لمصلحة أطراف معينة“.
وأكـــد حكماء مصراتة رفضهم إجراء 
العمليـــة الانتخابيـــة دون التوافق على 
قاعدة دســـتورية يمكن أن تكون أساســـا 
لعمليـــة انتخابية ناجحة ونزيهة، داعين 
إلى التظاهر وتنظيم الحركات والملتقيات 

الهادفة إلى إفشال الانتخابات.
وأعلنـــت الجماعـــة الليبيـــة المقاتلة 
المدرجة على قوائـــم الإرهاب عن رفضها 
ترشح ســـيف الإســـلام القذافي والمشير 
خليفة حفتر للرئاســـة، مؤكدة أن ”كل من 
يؤيد ترشحهما يساهم في عدم استقرار 

ليبيا“.
ودوّن القيادي فـــي الجماعة الليبية 
المقاتلة ســـامي الســـاعدي على صفحته 
بفيســـبوك أن ”كل من يؤيد قانون عقيلة 
وعبـــث المفوضية من داخـــل ليبيا أو من 
خارجهـــا، أو يؤيد ترشـــح المطلوبَين في 
جرائم الحرب يســـاهم في عدم استقرار 

ليبيا“.
واســـتعرضت ميليشيات مسلحة في 
مدينة الزنتان (غرب) آلياتها العسكرية، 
ردا على إعلان ترشـــح ســـيف الإســـلام 
رفضها  معلنـــة  الرئاســـية،  للانتخابات 

ترشحه.
وقالت مصـــادر عســـكرية ليبية ”إن 
ثقيلة  أســـلحة  استعرضت  الميليشـــيات 
عبـــارة عـــن دبابـــات وعربـــات المدافـــع 
الرشاشـــة، فضـــلا عن  منظومـــة الدفاع 
الجـــوي بانتســـير الروســـية الصنـــع، 

والمئات من المسلحين“.
صحافية  تصريحـــات  في  وأشـــارت 
إلـــى أن تلك الميليشـــيات ”أغلقت المراكز 
الانتخابيـــة بمدينـــة الزنتـــان، وأكـــدت 
رفضهـــا إقامـــة الانتخابات بعد ترشـــح 

سيف الإسلام القذافي“.
والأحد تقدم ســـيف الإسلام القذافي 
بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى 
فـــرع مقر مفوضية الانتخابات في مدينة 
سبها (جنوب)، ما أثار ردود فعل غاضبة 

من عناصر الميليشيات المسلحة.

وأعلنـــت المفوضية الوطنيـــة العليا 
للانتخابات الليبية، رسميا، قبول أوراق 
ســـيف الإســـلام القذافي، بعد استكماله 

كافة الأوراق القانونية لذلك.
وقالـــت المفوضيـــة في بيـــان صادر 
تقدم بمســـتندات ترشـــحه إلى  عنهـــا “ 
مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملا 
بحســـب  القانونية  المصوغـــات  جميـــع 
القانـــون رقـــم 1، الصـــادر عـــن مجلس 
النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة، كما 
استلم المرشـــح سيف الإســـلام القذافي 
بطاقته الانتخابيـــة من المركز الانتخابي 
المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 

21021 بمدينة سبها“.
سياســـية  شـــخصيات  وتســـتعد 
ترشـــحها  لتقـــديم  ليبيـــة  وعســـكرية 
للانتخابات المزمـــع إجراؤها في الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر القادم، وســـط 
دعـــوات ليبيـــة ودوليـــة إلـــى ضـــرورة 

التمسك بهذا الموعد.
وقال مصدر عسكري بالجيش الليبي 
”إن قائـــد الجيش الليبي المشـــير خليفة 
حفتر ســـيتوجه الثلاثاء لتقـــديم أوراق 
ترشـــحه للانتخابـــات الرئاســـية، بعـــد 
جمـــع التزكيات اللازمة لترشـــحه، وذلك 

بعـــد نحو شـــهرين على توقفـــه عن أداء 
مهامه“.

وذكـــرت مصـــادر إعلاميـــة وجـــود 
مفاوضـــات مع رئيـــس البرلمـــان عقيلة 
صالـــح الـــذي ينوي تقديم ترشـــحه، من 
أجل إقناعه بالانســـحاب وفســـح المجال 
أمـــام حفتـــر ودعمـــه، حتى لا تتشـــتت 

أصوات إقليم برقة.
ويمتلك قائد الجيش شـــعبية كبيرة 
فـــي الجهـــة الشـــرقية تؤهلـــه لأن يكون 
مرشحا ومنافسا بارزا على رئاسة البلاد 
فـــي الانتخابـــات المقبلة، اكتســـبها من 
خلال الدعم القبلي وجهوده في مكافحة 
الإرهاب وتحرير شـــرق البـــلاد وحقول 
وموانـــئ النفط من الجماعات المتشـــددة 

والتنظيمات الإرهابية.
شـــعبية  حمـــلات  عـــدة  وانطلقـــت 
لتجميـــع تزكيات لترشـــيح القائد العام 
للجيـــش الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر 
للرئاســـة، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن 
إجمالي التزكيـــات التي تم جمعها حتى 

الآن فاقت ثمانمئة ألف توقيع.
وتتمســـك أطـــراف دوليـــة وعربيـــة 
فـــي  الانتخابـــات  إجـــراء  بضـــرورة 
موعدهـــا المحـــدد في الرابع والعشـــرين 

من ديســـمبر القادم، محذرة من خطورة 
تأجيلها وتداعياتها على الاســـتقرار في 

ليبيا.
ودعا البرلمان العربي الأطراف الليبية 
إلى الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات 
المقرر  الليبيـــة،  والبرلمانيـــة  الرئاســـية 

عقدها الشهر المقبل.
وحـــذر في بيـــان له الأحـــد، اطلعت 
”العـــين الإخبارية“ على نســـخة منه، من 
خطـــورة تداعيـــات تأجيـــل الانتخابات 
على ســـيادة ليبيا، موضّحـــا أن ”إجراء 
الانتخابات الليبية في موعدها من شأنه 
أن يعزز ســـيادة ليبيا وتمكين الحكومة 
من التعامل مع القضايا الأساسية للأمن 
والاســـتقرار وتحقيق تطلعات الشـــعب 

الليبي“.
وشـــدد على ضرورة بدء انســـحاب 
المرتزقـــة والقـــوات الأجنبية مـــن ليبيا 
في أقرب وقت ممكن، وهو ما من شـــأنه 

تعزيز الثقة بين الفصائل الليبية.
ومنذ إعلان مفوضية الانتخابات في 
ليبيا الأسبوع الماضي فتح باب الترشح 
للانتخابات الرئاســـية والبرلمانية، أعلن 
ليبية  عامـــة  وشـــخصيات  سياســـيون 

عزمهم على الترشح.

أثار ترشّح شخصيات سياسية تنتمي إلى النظام السابق للسباق الرئاسي 
في ليبيا جدلا سياسيا واسعا، حيث رفضت ميليشيات الغرب الليبي هذه 
ــــــر أكثر بعد بروز  الخطــــــوة وهددت بإعــــــلان الحرب. وتصاعدت حدة التوت
أنباء عن اســــــتعداد القائد العام للجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر تقديم 
ترشحه بعد جمع التزكيات، فيما حذّر مراقبون من تغليب سيناريو تأجيل 

الاستحقاق الانتخابي على إرساء السلم والاستقرار في البلاد.

إسبانيا تواصل إعادة 

ترحيل المهاجرين 

إلى الجزائر

ميليشيات غرب ليبيا ترفض ترشح 

سيف الإسلام القذافي للرئاسة وتتوعد بالحرب
خليفة حفتر يستعد لتقديم ترشحه وسط تحذير من خطورة تأجيل الانتخابات

ترشح سيف الإسلام القذافي يؤجج الأوضاع في ليبيا

د قانون 
ّ

كل من يؤي

الانتخابات يساهم في 

عدم استقرار ليبيا

سامي الساعدي

نسبة البطالة في تونس ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة

الفشل السياسي في إدارة الشأن العام والجائحة الصحية يعمقان الأزمة

ارتفاع نسبة البطالة 

متوقع بسب سوء 

الحوكمة بعد 2011

منذر ثابت

 أن تفكر الدولة في 
ّ

لا بد

منظومة تعليم متطابقة 

مع سوق الشغل

حسن بن جنانة



 موســكو – اتهـــم رئيـــس الـــوزراء 
الأرمني نيكول باشـــينيان الاثنين قوات 
أذربيجان بانتهاك الحـــدود بين البلدين 
مـــا دفعه إلى إقالة وزير دفاعه في خطوة 
تحيـــي المخاوف من انهيـــار اتفاق وقف 
إطلاق النار الموقع بـــين الطرفين وعودة 

التوتر بينهما.
وذكـــرت وكالـــة الإعـــلام الروســـية 
”إنتفراكـــس“ نقـــلا عـــن مجلـــس الأمن 
الوطنـــي في أرمينيـــا أن الواقعة حدثت 
الأحـــد لكن قوات أذربيجـــان غادرت منذ 

ذلك الحين.
متحدث  عـــن  ”إنترفاكـــس“  ونقلـــت 
باســـم وزارة الخارجيـــة فـــي أذربيجان 
تمـــارس  الأذريـــة  القـــوات  إن  قولـــه 
الســـيادية  الأراضـــي  علـــى  أنشـــطتها 
للبلاد، واتهـــم أرمينيا بالقيـــام بأعمال 

”استفزازية“.
ويمثل الحـــادث تصعيدا للتوتر بين 
السابقتين  الســـوفيتيتين  الجمهوريتين 
واللتـــين خاضتـــا حربـــا اســـتمرت 44 
يومـــا العـــام الماضـــي بســـبب نزاعهما 
بشـــأن إقليـــم ناغورنـــي قـــرة بـــاغ وقد 
أســـفرت المعارك عن مقتل مـــا لا يقل عن 
6500 شـــخص وانتهـــت بنصـــر حاســـم 

لأذربيجان.
ولم يذكر باشـــينيان نطـــاق التوغل 
لكنـــه قـــال أمـــام اجتماع لمجلـــس الأمن 

الوطني إنه أقال الوزير أرشاك كارابتيان 
بسبب الواقعة.

وقالـــت وكالـــة ”تـــاس“ للأنبـــاء إن 
أرمينيا أبلغت روســـيا ومنظمة معاهدة 
الأمـــن الجماعي، وهي تحالف عســـكري 
بـــين دول ما بعـــد الاتحاد الســـوفييتي، 

بالأمر.

وتوقف القتال حـــول جيب ناغورني 
قرة باغ بموجب اتفاق بوســـاطة روسية 
نشرت موســـكو بموجبه 1960 جنديا من 
قوات حفظ الســـلام بالمنطقة لمدة خمس 

سنوات مبدئيا.
حلـــولا  يقـــدم  لـــم  الاتفـــاق  لكـــن 
للكثيـــر من المســـائل العالقة مـــن بينها 
ناغورنـــي  لإقليـــم  القانونـــي  الوضـــع 
قرة بـــاغ والأرمـــن الذين يعيشـــون فيه 
والذيـــن وصـــل عددهم قبـــل الحرب إلى 

150 ألفا.
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وكالة الإعلام الروسية نقلت 

عن مجلس الأمن الوطني 

في أرمينيا أن الواقعة حدثت 

الأحد لكن قوات أذربيجان 

غادرت منذ ذلك الحين

الداخليـــة  وزيـــر  انتقـــد   – باريــس   
الفرنسي جيرالد دارمانان بشدة الاثنين 
حديث مســـؤولين بريطانيـــين عن تزايد 
أعـــداد المهاجرين عبر بحـــر المانش، في 
خطوة ســـتزيد من تأجّج الخلافات بين 

البلدين.
وقال دارمانان الذي استقبل نظيرته 
البريطانيـــة بريتي باتيل مســـاء الاثنين 
”ليـــس لـــدى بريطانيـــا دروس تمليهـــا 
علينـــا“، حول إدارة فرنســـا للمهاجرين 
الذيـــن يريـــدون الانتقـــال إلـــى المملكة 
المتحـــدة. وأضـــاف لقناة ”ســـي نيوز“ 
الفرنســـية أن البريطانيـــين ”يجـــب أن 

يتوقفوا عن استخدامنا لحل مشكلاتهم 
الداخلية.. نحن لســـنا معاونين لهم ولا 

مساعدين لهم“.
فـــي  الوضـــع  إن  دارمانـــان  وقـــال 
كاليـــه حيـــث يحتشـــد مهاجـــرون على 
أمـــل الانتقال إلـــى بريطانيا، هو نتيجة 
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  لتصرفـــات 

البريطاني بوريس جونسون.
نظيرتـــي  أذكّـــر  ”ســـوف  وأضـــاف 
البريطانية بأن المنظمات غير الحكومية 
التي تمنع الشـــرطة والـــدرك من العمل، 
هـــي إلى حدّ كبير منظمات غير حكومية 
بريطانية مع مواطنـــين بريطانيين على 

الأراضي الفرنســـية ويقومون بأنشـــطة 
دعائية“.

وتابـــع أن ”المهربـــين الذين ينظمون 
والأطفال…  النساء  ويستغلون  الشبكات 

كثيرون منهم موجودون في بريطانيا“.
وانتقـــد دارمانـــان ”ســـوق العمـــل 
فـــي بريطانيـــا الـــذي يعتمـــد إلـــى حد 
كبير علـــى جيش احتياطـــي، كما يقول 
كارل ماركـــس، وهـــم الأشـــخاص غيـــر 
النظاميـــين الذين يمكنهـــم العمل بأجر 

منخفض“.
وشدد على أنه ”إذا غيّر البريطانيون 
تشـــريعاتهم بدرجة كبيـــرة -لقد فعلوا 
ذلك، ولكـــن ليس بما يكفـــي- فلن يبقى 

أحد في كاليه أو دونكيرك“.
وقال أيضا ”نحن من يتحمّل تبعات 
السياســـة البريطانيـــة. يجب ألا نعكس 

الأدوار“.
وتصاعد التوتر بـــين لندن وباريس 
الجمعة بعد أن بلغ عـــدد عابري المانش 
غيـــر القانونيين مســـتوى قياســـيا في 
اليوم السابق، عندما تمكن 1185 مهاجرا 
من الوصول إلـــى الأراضي البريطانية، 

وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.
وتبعـــا لذلك وجهت لنـــدن انتقادات 
لاذعة لباريس بشأن طريقة التعاطي مع 
المهاجرين، مشـــيرة إلى أنها طريقة غير 

مقبولة.
وقال ناطـــق باســـم وزارة الداخلية 
البريطانيـــة إن ”البريطانيين شـــاهدوا 
مـــا يكفي مـــن الناس وهـــم يموتون في 

المانش، بينما تستفيد عصابات إجرامية 
لا رحمة لديها من مأساتهم“. 

وأضـــاف أن التغييرات التي تخطط 
لهـــا الحكومـــة فـــي قوانـــين الهجـــرة 

”ستصلح المنظومة المعطّلة“.

ووصل نحو ألف شخص إلى المملكة 
المتحـــدة الخميـــس علـــى متن قـــوارب 
صغيـــرة ووســـائل أخرى عبـــر المانش، 
وهـــو عدد قياســـي جديد في ظـــل أزمة 

تزداد سوءا تعود إلى عدة سنوات.
وســـتتجاوز الحصيلة اليومية عددا 
قياسيا ســـابقا بلغ 853 شـــخصا سجّل 
في وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر، وفق 

إحصائيات وزارة الداخلية.
وفـــي الأثنـــاء، فقد ثلاثـــة مهاجرين 
كانوا يسعون للوصول من ساحل شمال 
شرق فرنســـا إلى جنوب شرق بريطانيا 
على متن زوارق، وفق ما أفادت السلطات 

البحرية الفرنسية الجمعة.
وأعلـــن مهاجـــران تم إنقاذهمـــا في 
البحـــر عـــن اختفائهم، وفق الســـلطات 
البحريـــة فـــي المنطقة، فيمـــا تم تعليق 
عمليات البحث ليـــل الخميس والتي لن 

يتم استئنافها.

 بروكســل – يستعد الاتحاد الأوروبي 
لتشـــديد عقوباته ضد بيلاروسيا بسبب 
أزمة الهجـــرة الأخيرة، ما يهدد بتصاعد 
الأزمة التي تُتهم مينسك باستغلالها من 
أجل التخفيف من حدة العقوبات السابقة 

المفروضة من قبل التكتل الأوروبي.
وقبيل بـــدء اجتمـــاع في بروكســـل 
للاتحـــاد قال وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
هايكو ماس إن الاتحاد سيشدد العقوبات 

كرد فعل على استغلال المهاجرين.
وقـــال ماس لـــدى وصولـــه لحضور 
اجتمـــاع وزراء خارجيـــة الـــدول الــــ27 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الرئيس 
”لوكاشـــينكو  ألكســـندر  البيلاروســـي 
يطالـــب برفع جميـــع العقوبات. ســـنرد 

اليوم: سنزيد من تشديد العقوبات“.
وأشار بشـــكل خاص إلى ”المزيد من 
بحـــق المتورطين فـــي تهريب  التشـــدد“ 
المهاجريـــن، معتبرا أيضا أنه ”لا مفر من 

العقوبات الاقتصادية المشددة“.

وأضاف ”سنواصل نهج التشدد هذا 
لأنه لا يوجد بديل معقول“.

والاثنين قال وزيـــر خارجية الاتحاد 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريل الـــذي التقى 
الأحـــد وزيـــر الخارجيـــة البيلاروســـي 
فلاديميـــر ماكـــي، في أول اتصـــال رفيع 
المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومينسك 
منـــذ بداية هـــذه الأزمة، ”في مـــا يتعلق 
بتدفق اللاجئـــين، أصبحت الأمور تحت 

السيطرة“.
وأضاف ”سنقر اليوم (الاثنين) حزمة 
جديدة من العقوبات ضد البيلاروســـيين 
المســـؤولين عما يحدث. وسنوسع نطاق 
هذه العقوبات لتشـــمل أشخاصا آخرين 
وشـــركات طيران ومكاتب ســـفر وجميع 
المتورطـــين فـــي نقـــل المهاجريـــن غيـــر 

القانونيين إلى حدودنا“.
نظام  الغربيـــة  الحكومـــات  وتتهـــم 
لوكاشـــينكو باســـتدراج المهاجرين إلى 
بلاده وإرسالهم إلى الحدود للعبور إلى 
الاتحـــاد الأوروبي. وينفي لوكاشـــينكو 

الذي يتولى السلطة منذ نحو ثلاثة عقود 
هذه الاتهامات ويلقي باللوم على الغرب.

وفـــي محاولـــة منه لاســـتباق فرض 
قـــال  بـــلاده  علـــى  جديـــدة  عقوبـــات 
”بيلاروســـيا  إن  الاثنـــين  لوكاشـــينكو 
تعمل على إعـــادة المهاجرين -ومعظمهم 
من الشـــرق الأوسط- الذين تجمّعوا عند 

حدودها مع بولندا إلى بلدانهم“.
ومنذ أشـــهر يحاول آلاف المهاجرين 
من الشرق الأوسط العبور من بيلاروسيا 
إلى بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، 
وقد تصاعدت التوترات الأسبوع الماضي 
بالتزامـــن مـــع رفـــض حـــرس الحـــدود 
البولندي الجهود المنســـقة لعبور هؤلاء 

الحدود.
وقال لوكاشينكو إن بلاده لا تريد أن 
تتطـــور الأزمة إلى صـــراع، وإنها تعمل 
على إعادة الآلاف من المهاجرين العالقين 

عند حدودها مع بولندا إلى بلدانهم.
ونقلـــت وكالة ”بيلتا“ الرســـمية عنه 
قولـــه إن ”العمل جار بشـــكل نشـــط في 
هـــذه المنطقة لإقنـــاع النـــاس (بضرورة 
العودة، راجين منهم ذلك بقولنا) أرجوكم 
عـــودوا إلى دياركم. لكن لا أحد يرغب في 

العودة“.
وذكـــر أنه بإمـــكان بيلاروســـيا نقل 
المهاجرين في ناقلتها الوطنية ”بيلافيا“ 
إلـــى ألمانيـــا ما لـــم توفر بولنـــدا ”ممرا 
إنســـانيا“. وقال ”سنرسلهم إلى ميونخ 

على متن طائراتنا إذا لزم الأمر“.
لتدارك  لوكاشـــينكو  محـــاولات  لكن 

الموقف لا تلقى قبولا لدى الأوروبيين.
وخلال اجتمـــاع الاتحـــاد الأوروبي 
الاثنين قـــال وزير الخارجيـــة الليتواني 
غابرييليوس لاندسبيرغيس إنه لا يوجد 

سبب يدفعه إلى تصديق لوكاشينكو.
وأضـــاف ”دعونا نأمـــل فقط في هذه 

المرحلة أن يقول أمرا حقيقيا“.
وواجهـــت بيلاروســـيا سلســـلة من 
العقوبـــات الأوروبية ردا على حملة قمع 
المعارضـــة بعـــد الانتخابات الرئاســـية 
العام الماضي وقرار لوكاشـــينكو تغيير 
مســـار رحلة لطائرة ”راين إير“ في وقت 
سابق من العام الحالي لاحتجاز ناشط.

وينفـــي لوكاشـــينكو الاتهامات بأنه 
ينظـــم تدفـــق المهاجريـــن علـــى الحدود 
قائـــلا إن الأمر مكلف جدا بالنســـبة إلى 

بلاده.

وقـــال ”لم نقم بهذا الأمـــر مطلقا ولا 
نعتزم القيام به“.

وكـــرر تحذيراته من أن بيلاروســـيا 
ســـتدافع عن نفســـها إذا فُرضـــت عليها 

عقوبات جديدة.
وتمكنت بيلاروسيا من تخطي العزلة 
المتزايدة بمســـاعدة ودعم من موســـكو، 

الداعمة السياسية والمالية الرئيسية.
وفي نهاية الأســـبوع نفـــى الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الادعاءات التي 
تفيد بأن موســـكو تســـاعد علـــى تنظيم 
الأزمـــة وألقـــى باللوم على السياســـات 

الغربية في الشرق الأوسط.
وقـــال الكرملين الاثنين إنه من الخطأ 
تحميل الرئيس البيلاروســـي المسؤولية 
الكاملة عن أزمة الهجرة عند الحدود مع 

بولندا.

الكرملين  باســـم  الناطـــق  وأضـــاف 
دميتـــري بيســـكوف ”لوكاشـــينكو ليس 
المتســـبب فـــي الوضـــع الحاصـــل عند 
الحـــدود… مـــن الخطـــأ تمامـــا تحميل 

لوكاشينكو كامل المسؤولية“.
وتقـــول بيلاروســـيا إن هنـــاك قرابة 
ألفي شـــخص في مخيـــم المهاجرين، من 
بينهم نســـاء حوامل وأطفال، فيما تقول 
بولندا إن هناك ما بين ثلاثة آلاف وأربعة 

آلاف مهاجر على الحدود.
البيلاروســـية  الســـلطات  وقدّمـــت 
مســـاعدات تشـــمل خياما ومدافئ، وهي 
خطوة قد تجعل وجود المخيم شـــبه دائم 

على الحدود.
للمهاجرين  السماح  بولندا  ورفضت 
بالدخول واتهمت بيلاروسيا بمنعهم من 

المغادرة.

عشـــرة  إن  إغاثـــة  وكالات  وتقـــول 
مهاجريـــن علـــى الأقـــل لقـــوا حتفهـــم 
حتـــى الآن، مضيفـــة أن أزمة إنســـانية 
انخفـــاض  مـــع  بالتزامـــن  تحـــدث 
درجـــات الحـــرارة إلى مـــا دون الصفر، 
وحضّت علـــى وقف التصعيد لمســـاعدة 

المهاجرين.
وأفادت الشـــرطة المحليـــة في منطقة 
بودلاســـي في بولندا الاثنـــين بأن أربعة 
أوروبيين أوقفوا خـــلال عمليات تفتيش 
على الطرق بتهمة ”المســـاعدة على عبور 

الحدود بشكل غير قانوني“.
والاثنين تجمّعت حشـــود المهاجرين 
عند معبـــر حـــدودي مغلق بـــين بولندا 
وبيلاروســـيا، وفـــق ما أظهرتـــه مقاطع 
فيديو نشـــرها حـــرس الحـــدود وجنود 

بولنديون.

وقالـــت وزارة الدفـــاع علـــى تويتـــر 
”ترســـل القـــوات البيلاروســـية أعـــدادا 
متزايدة من المهاجرين إلى معبر كوزنيكا 
الحـــدودي“، مرفقـــة تغريدتهـــا بمقاطع 
فيديـــو تظهر المئات مـــن المهاجرين أمام 
عناصر من الشرطة والجنود البولنديين.
ومن جانبهـــا أعلنت الناقلة الوطنية 
البيلاروســـية ”بيلافيا“ منع المســـافرين 
واليمنيـــين  والعراقيـــين  الســـوريين 
والأفغـــان من الصعود على متن رحلاتها 

القادمة من الإمارات بطلب من الأخيرة.
وفـــي بيان موجّه إلى مواطني الدول 
الأربـــع نشـــرته ”بيلافيا“ علـــى موقعها 
قالت إنه لن يُســـمح لهـــم بالصعود على 
مـــتن الرحـــلات المتجهـــة من دبـــي إلى 
بيلاروسيا ”تماشـــيا مع قرار السلطات 

المعنية في الإمارات العربية المتحدة“.

يتجه الاتحــــــاد الأوروبي لتشــــــديد عقوباته على بيلاروســــــيا في ظل أزمة 
الهجرة التي يُتهم نظام الرئيس ألكســــــندر لوكاشينكو باستغلالها لتخفيف 
العقوبات السابقة، وبالرغم من تعهده الاثنين بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم 
بعد أن احتشــــــدوا على الحدود مع بولندا إلا أن حظوظ رئيس بيلاروســــــيا 

في إقناع الأوروبيين بالعدول عن تشديد العقوبات ضئيلة.

الاتحاد الأوروبي يستعد لتشديد العقوبات  

على بيلاروسيا بسبب أزمة الهجرة
ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم خطة لوكاشينكو لتبريد الأزمة  

وضع مأساوي على حدود بيلاروسيا

بيلاروسيا لا تريد 

أن تتحول الأزمة

إلى صراع

ألكسندر لوكاشينكو

ؤجج الخلافات بين فرنسا وبريطانيا 
ُ

أرمينيا تتهم قوات قضية الهجرة ت

أذربيجان باختراق حدودها

طريقة الجلوس تعبر عن وجهة نظر كل منهما

ليس لدى بريطانيا 

دروس تمليها على 

الفرنسيين

جيرالد دارمانان



 واشــنطن - أثار الغيــــاب الصيني عن 
قمــــة المناخ ”كوب 26“ انتقــــادات من كافة 
جهات الأرض، وبالنظر إلى تجنب الزعيم 
الصيني شي جين بينغ السفر إلى الخارج 
منذ يناير العام الماضي، فلم يشكل غيابه 

عن غلاسكو مفاجأة للمراقبين.
وقد التزمت الصــــين بالفعل بتحقيق 
ذروة الانبعاثات قبل عــــام 2030 والحياد 
الكربوني بحلــــول عــــام 2060، لذلك ربما 
اعتقــــدت بكــــين أنه ليــــس لديهــــا الكثير 

لتقدمه في هذه المرحلة.
لكــــن، نظرا لكونها مــــن أكبر الملوثين 
علــــى الصعيــــد العالمي، تلوح فــــي الأفق 
أســــئلة حــــول الكيفيــــة التي تهــــدف من 
خلالها الصين إلــــى الوفــــاء بالتزاماتها 

المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وتقول المحللة الصينية يون صن، في 
تحليل نشــــر بموقع ”سنديكيشن بيورو“، 
إن اندفاع الصــــين نحو الحياد الكربوني 
ســــيكون لــــه تأثيــــر كبيــــر علــــى الهيكل 
المســــتقبلي لمصادر طاقاتها، وهذا بدوره 
ســــيغير في نهاية المطــــاف علاقة الصين 
بدول الشــــرق الأوســــط التي عولت عليها 
بكــــين لمدهــــا بالنفــــط الخام لعقــــود، لكن 
انبعاثات الكربون الناتجة عن اســــتخدام 
الصــــين للنفــــط هي شــــيء لا يُذكــــر أمام 
الضرر الناجم عــــن حرق الفحم، والصين 
تحاول الحد من اســــتخدام الفحم، وليس 

النفــــط، وهذا هــــو مصدر القلق المباشــــر 
لبكين.

ففي حــــين أن الهدف النهائي للجميع 
هو الطاقــــة المتجددة، على المدى القصير، 
فــــإن الإلغــــاء التدريجي لمحطــــات الطاقة 
التــــي تعمل بالفحم ســــيؤدي إلى شــــراء 
الصــــين للمزيــــد مــــن النفط مــــن المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، 
وعلــــى عكس مــــا قد يقولــــه الكثيرون في 
المؤتمر الســــادس والعشرين للأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المنــــاخ ”كوب 26“، فمــــن المرجح أن يؤدي 
الضغــــط من أجــــل الصافــــي الصفر إلى 
تعزيز العلاقات بين بكين والشرق الأوسط 

بفضل إمدادات النفط.
وتــــرى صــــن أن الصين تحتــــاج إلى 
المزيد من النفط لدعمها خلال هذه المرحلة 
الانتقالية وتتناغم تلك الحاجة مع خطط 
الرياض للاستمرار في إنتاج النفط الخام 
مع اســــتخدام طرق مثل احتجاز الكربون 
وزراعة الغابات الشاســــعة للوصول إلى 
صافي انبعاثــــات الكربون الصفرية. وقد 
أُطلق علــــى هذا النهج مســــمى ”اقتصاد 
إدراج  تم  وقــــد  الدائــــري“،  الكربــــون 
الاســــتمرار في مــــد أكبر الزبائــــن بالنفط 
وهــــي الصين في الخطــــة. وبينما تحاول 
بكين خفض استهلاكها للفحم مع الحفاظ 
علــــى تقدمهــــا الاقتصادي، فمــــن المرجح 
ارتفاع طلبها على نفط الشــــرق الأوســــط 

بدلا من انخفاضه في المستقبل المنظور.
وتواجــــه الصين بالفعــــل أزمة كبيرة 
فــــي مجال الطاقة، وقــــد تم تحديد الهدف 
الطمــــوح للحياد الكربونــــي في عام 2060 
قبــــل أكثر من عــــام تقريبا فــــي الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
وفــــي هذا العام قدمــــت الصين تعهدا 
إضافيا لوقف بنــــاء محطات الطاقة التي 

تعمل بالفحــــم في خارج حــــدود الصين، 
ولكن تلك الأهداف النبيلة ساهمت بالفعل 
في إحــــداث نقص كبير فــــي الكهرباء في 
البــــلاد هــــذا العــــام، وتعرضــــت الملايين 
من المنــــازل والشــــركات لانقطــــاع التيار 
الكهربائــــي بعد أن فرضت الصين معيارا 
لاســــتهلاك الطاقة ولكثافة الطاقة، وكانت 
محطــــات الطاقة التي تعمــــل بالفحم هي 

أول المتضررين.
ومع اقتـــراب فصل الشـــتاء وتنامي 
الحاجـــة إلى المزيد من الطاقة، ســـارعت 
الصين إلى اســـتخراج المزيـــد من الفحم 

احتياجـــات  تلبيـــة  لضمـــان  وحرقـــه 
الاســـتهلاك المحلي وتهدئـــة الغضب من 
انقطـــاع التيار الكهربائي، ويشـــير ذلك 
إلى أن هناك حدا لمدى ســـرعة الصين في 
تغيير هيـــكل اســـتهلاك الطاقة الحالي، 
فبغـــض الطـــرف عـــن أي شـــيء آخـــر، 
يتعـــين على بكين الاعتمـــاد على التنمية 
الاجتماعـــي  والاســـتقرار  الاقتصاديـــة 

لضمان شرعيتها.
وقد كانت هذه التجربة بمثابة تذكير 
بمـــدى اعتماد الصين علـــى الفحم ولماذا 
يظل الفحم المصدر الرئيســـي لانبعاثات 

الكربون في الصين، ففي عام 2019 شـــكل 
الوقود الأحفوري نســـبة 85 في المئة من 
استهلاك الطاقة في الصين، وهو تقريبا 
نفس استهلاك بقية العالم. لكن ما يقرب 
مـــن 58 في المئة جاء من الفحم، وهو رقم 
يتجـــاوز بكثيـــر المتوســـط العالمي الذي 
يقل عن 30 فـــي المئة وبالتالي، فإن حرق 
الفحم يمثـــل حوالي نســـبة 80 في المئة 
من إجمالـــي انبعاثات الوقود الأحفوري 
في الصـــين، ويليه النفط بنســـبة 14 في 
المئة ثـــم الغـــاز الطبيعي بنســـبة 7 في 
المئة، ويعكس ذلك التحدي الذي تواجهه 

الصين في مســـعاها لخفض اســـتهلاك 
الفحم فقط.

الفحـــم  تخفيـــض  علـــى  والتركيـــز 
ســـيخفف مؤقتا مـــن القلـــق الناجم عن 
خفض استهلاك النفط، على الرغم من أن 
النفط سيواجه نفس المصير في المستقبل 
البعيد. ووفقـــا لمختبر اقتصاد منخفض 
الكربون بجامعة تســـينغهوا، بلغ الفحم 
ذروته تقريبا في الصين وسيســـتقر لمدة 
عقـــد تقريبا قبل أن يبـــدأ في الانخفاض 
بشـــكل حاد، ويتبع النفط مسارا مشابها 
للفحم، ولكن مع نمو إضافي للطلب، وإن 
كان محـــدودا في العقـــد المقبل، بينما لن 
يصل الغاز الطبيعـــي إلى ذروته بحلول 

عام 2030 قبل أن يبدأ في الانخفاض. 
وتتفـــق دراســـات وتقاريـــر أخـــرى 
علـــى أن واردات الصـــين قصيرة الأجل 
من النفط الخام ستســـتمر في الارتفاع، 
وســـتأتي غالبيتها من الشـــرق الأوسط، 
على سبيل المثال، يُظهر تقرير ”ستاندرد 
آنـــد بورز جلوبـــال“ أن اعتمـــاد الصين 
علـــى خـــام الشـــرق الأوســـط ارتفع في 
يونيو على الرغم من تقلص عدد موردي 
الخـــام العالميين إلى الصين إلى 26، وهو 
انخفاض من 41 موردا من نفس الشـــهر 
مـــن العام الماضـــي، وكميـــة النفط الذي 
تشـــتريه الصـــين من بلـــد مثـــل المملكة 
العربية الســـعودية سيتوقف، على المدى 
القريب، على السعر وليس على المخاوف 

من الانبعاثات الكربونية.
ويتمثل أحـــد التحديات التي تواجه 
واردات النفـــط الخام في مخاوف الصين 
مـــن قضيـــة أمـــن الطاقة، حيث تســـعى 
للحصـــول علـــى مصـــادر طاقـــة جديدة 
للتقليـــل مـــن التهديـــدات التـــي تواجه 
نموها الاقتصادي، وتدرك بكين جيدا أنه 
لا يمكـــن تحقيق الحياد الكربوني إلا من 
خلال الاستعانة بنظام طاقة أكثر نظافة، 
ويعني ذلك أن خفض انبعاثات الكربون 
في الصين ليس فقط لمكافحة تغير المناخ، 
ولكن أيضـــا للحد مـــن اعتمادها الكبير 

على الإمدادات الخارجية.
وتشـــعر الصين بالقلق مـــن احتمال 
قطع الإمدادات عند نقاط المعابر الملاحية 
مثل مضيق ملقـــا أو مضيق هرمز أثناء 

الحروب أو النزاعات الدولية.
وتقـــول الباحثـــة الصينية يون صن 
إنـــه مثل البلـــدان المتقدمة، ســـينخفض 
اعتماد الصين على واردات النفط الخام 
في نهاية المطاف، وسيتعين على منتجي 
النفط في الشـــرق الأوســـط أخذ ذلك في 
عين الاعتبـــار والنظر في اســـتراتيجية 
التنويع الاقتصـــادي على المدى الطويل، 
لكن في غضون ذلك، ستســـتمر صادرات 
النفط في دعم نهضة الصين الاقتصادية 
ورســـم ملامح العلاقات التي تربط بكين 

بالشرق الأوسط.
*سنديكيشن بيورو
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الضغوط المناخية لا تلغي حاجة الصين إلى نفط الشرق الأوسط 
للاستغناء عن الفحم وتقليص الانبعاثات الكربونية

واردات النفط تدعم سياسات بكين للانتقال نحو الطاقة النظيفة
يجمــــــع أغلب المحللين على أنّ تحول الصين نحو الطاقة النظيفة وتحركاتها 
مــــــن أجل تقليص الاعتماد على الفحم لن يؤثر على حاجتها لنفط الشــــــرق 
الأوسط، بل يذهب بعضهم حدّ القول إن واردات الصين قصيرة الأجل من 
النفط الخام ستســــــتمر في الارتفاع، وستأتي غالبيتها من الشرق الأوسط، 
وحتى وإن انخفضت بفعل الارتفاع الكبير للأسعار إلا أن صادرات النفط 
ستواصل دعم نهضة الصين الاقتصادية ورسم ملامح العلاقات التي تربط 

بكين بالشرق الأوسط.

تخفيض استهلاك الفحم لن يضر بواردات النفط

مــــن  أســــبوعين  بعــــد   - أبوظبــي   
المفاوضات اتفقت جميع دول العالم التي 
شــــاركت في قمــــة الأمم المتحــــدة للمناخ 
”كوب 26“ على تســــوية لتسريع مكافحة 
ارتفاع درجات حرارة الأرض تســــتوجب 
الانبعاثــــات  مــــن  التقليــــل  بالضــــرورة 
الكربونية وتخفيض الاعتماد على النفط 
ضمن خططها المســــتقبلية لمكافحة تغيّر 

المناخ.
ومن شــــأن هذه الإجــــراءات أن تضرّ 
وخاصة  النفطيــــة  الــــدول  باقتصــــادات 
منها دول الشــــرق الأوســــط التي لا تبدو 
مســــتعدة على الأقل في الوقــــت الراهن 
للبدء في عملية تحول سريع نحو تقليل 

اعتمادها على النفط.
والاثنين دعــــا منتجو الطاقــــة الذين 
اجتمعــــوا فــــي أبوظبي في أعقــــاب قمة 
الأمم المتحــــدة للمنــــاخ إلــــى مزيــــد مــــن 

الشمولية التي من شــــأنها أن تؤدي إلى 
زيادة الاســــتثمارات في النفط والغاز من 
أجــــل أمن الطاقة في الوقت الذي يعملون 
فيه على الحد مــــن الانبعاثات مع تطوير 

اقتصاداتهم.
وقــــال ســــلطان أحمد الجابــــر وزير 
المتقدمــــة  والتكنولوجيــــا  الصناعــــة 
بتــــرول  لشــــركة  التنفيــــذي  والرئيــــس 
أبوظبــــي الوطنية ”أدنــــوك“ إنه لا يمكن 
للعالــــم أن ”ينفصــــل فجأة وببســــاطة“ 
عن المــــواد الهيدروكربونية، وإن صناعة 
النفط والغاز تحتاج إلى اســــتثمار أكثر 
مــــن 600 مليــــار دولار ســــنويا حتى عام 

2030 لتلبية الطلب المتوقع.
وجــــاء ذلك فــــي كلمته أمــــام مؤتمر 
للبتــــرول  الدولــــي  أبوظبــــي  ومعــــرض 
”أديبــــك“ الذي شــــدد فيــــه وزيــــر الطاقة 
الســــعودي الأمير عبدالعزيز بن ســــلمان 

علــــى أن الجهود المبذولــــة لمكافحة تغيّر 
المنــــاخ يجــــب أن تركز أيضــــا وعلى قدم 
المســــاواة علــــى أمــــن الطاقــــة والنمــــو 

الاقتصادي في الدول النامية.
فــــي  المنــــاخ  محادثــــات  واختتمــــت 
غلاســــكو الســــبت بالتوصل إلــــى اتفاق 
اســــتهدف للمــــرة الأولى أنــــواع الوقود 
الأحفــــوري باعتبارها المحرك الأساســــي 

لظاهرة الاحتباس الحراري.
ولم يكــــن إدراج كلمتي الفحم والنفط 
سهلاً في التقرير الختامي لمؤتمر المناخ، 
بعد أن نجحت الهند والصين في اللحظة 
الأخيــــرة فــــي القاعة نفســــها التــــي كان 
مــــن المقرر اختتام أعمــــال القمة فيها في 
تعديــــل الصياغة إلــــى ”تقليص“ بدلاً من 
”التخلي“ عن الفحم، ما حمل ألوك شارما 

رئيس المؤتمر إلى الاعتذار من العالم.
وكانــــت دول منظمــــة أوبــــك المنتجة 
للنفط قد دافعت في قمة غلاسكو عن دور 
الوقود الأحفوري في المســــتقبل وجادلت 
بأن العالم بإمكانه أن يقلل من انبعاثات 
الحراري  للاحتبــــاس  المســــببة  الغازات 

دون استبعاد النفط والغاز.
ويجــــادل المدافعون عن النفط والغاز 
والفحــــم بأن اســــتخدام تكنولوجيا مثل 
جمع الكربون وتخزينه، حيث يتم التقاط 
الانبعاثــــات وتخزينهــــا تحــــت الأرض، 
يمكن أن تســــمح للاقتصادات بمواصلة 

حرق الوقود الأحفوري.
ويرفض نشــــطاء المناخ ذلــــك قائلين 
إن هــــذه التكنولوجيا باهظة التكلفة ولم 
يتم التأكد من نتائجها على نطاق واسع 
ولا توفر ســــوى غطــــاء للصناعات التي 
تتسبب في حدوث تلوث لمواصلة العمل.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد 
باركيندو إن المشــــاعر تســــيطر تدريجيا 

علــــى المحادثــــات، وعبر عــــن أمله في أن 
تتخذ القمتان المقبلتان للمناخ في مصر 

2022 والإمارات في 2023 نهجا شاملا.
وأضاف أن النفط والغاز ”استُهدفا“ 
للمرة الأولى في مؤتمر المناخ ”كوب 26“ 
على أســــاس أنه لا مكان لهما في انتقال 

العالم إلى مصادر مستدامة للطاقة.

وحســــب وجهة نظر باركينــــدو فإن 
مــــن النتائج التي تمخــــض عنها المؤتمر 
أن الدول المنتجة للنفط سيكون عليها أن 

تنجز الكثير.
مــــن جانبه قــــال الرئيــــس التنفيذي 
إن مؤتمر المناخ ”كوب  لشــــركة ”أدنوك“ 
26“ كان ناجحــــا، مكررا الدعوة إلى نهج 
عملي لمكافحة التغير المناخي وفي الوقت 
نفســــه ضمان أمن الطاقة على المستوى 

العالمي.
وأضاف الجابر أنــــه لتحقيق انتقال 
ناجح إلــــى نظام جديــــد للطاقة لا يمكن 
الانفصــــال المفاجئ وببســــاطة عن نظام 

الطاقة الحالي.
وقــــال إن ”أدنوك“ تعمــــل على زيادة 
قــــدرات جمع الكربــــون وتخزينه من 800 
ألــــف طن ســــنويا إلــــى خمســــة ملايين 
طن وإنها ستســــتخدم الطاقــــة النووية 
والشمسية في شــــبكة الكهرباء الخاصة 

بها اعتبارا من يناير المقبل.
وتشير استراتيجيات ومواقف الدول 
المنتجــــة للنفط إلى أن النفــــط والغاز قد 

يظــــلان جزءا أصيــــلا لا يتجزأ من خليط 
الطاقة المستقبلي لهذه الدول إلى جانب 

الطاقة النظيفة.
وبنــــاء على ذلك حذر اتحــــاد لعلماء 
المناخ من أنه ”إذا بقيت البلدان ولاسيما 
تلك المسؤولة أساسا عن الانبعاثات على 
سياســــاتها المتمثلة فــــي اتخاذ خطوات 
صغيــــرة وانتهاج سياســــة الأعمال أولا 
كالمعتــــاد، فإنها ســــتحكم علــــى الأجيال 
الحالية والمســــتقبلية بعالــــم من المعاناة 

والأضرار التي لا توصف“.
وبالفعل تعاني البلدان الفقيرة التي 
تتحمــــل مســــؤولية أقل عــــن الاحتباس 
الحراري ولكنها في الخطوط الأولى في 
مواجهة آثاره والتي حاربت في غلاسكو 
”لخســــائرها  محــــدد  تمويــــل  لانتــــزاع 

وأضرارها“.
إجراءات  غلاسكو  اتفاقية  وتضمنت 
خاصة بتمويل الدول الأكثر فقرا والأكثر 
عرضة للأخطار من أجل التنمية بوسائل 
نظيفــــة، والتعامل مــــع الآثــــار المناخية 
ومواجهــــة الخســــائر والأضــــرار التــــي 
تواجهها جــــراء العواصف والفيضانات 

والجفاف وارتفاع منسوب البحار.
ورغم أن الكثيــــر من الخبراء أعربوا 
عــــن تفاؤل حــــذر بــــأن هذه الإجــــراءات 
ســــتحافظ علــــى هــــدف اتفاقيــــة باريس 
المتمثــــل في الحــــد من الاحتــــرار العالمي 
عند 1.5 درجة مئوية فوق مســــتويات ما 
قبــــل الثورة الصناعيــــة، إلا أن المدافعين 
عن البيئة أبقوا على انتقاداتهم بســــبب 
الافتقار إلى الالتزامات المالية من البلدان 
الغنية التي تتعرض لضغوط لبذل المزيد 
مــــن الجهد لمســــاعدة الــــدول النامية في 
إزالــــة الكربــــون والتعامل مــــع الظواهر 

الجوية الأكثر تقلبا.

مكافحة تغيّر المناخ تفرض التفكير في أمن الطاقة 
وسياسات نفطية أكثر شمولية

الدول غير مستعدة للتخلي السريع عن النفط

العالم لا يمكن أن 
ينفصل فجأة عن 

المواد الهيدروكربونية

سلطان أحمد الجابر



التوتّــــرات  تصاعــــدت   - نيويــورك   
فــــي البحر الأســــود بين روســــيا والقوى 
الغربية وعلى رأســــها الولايات المتحدة، 
حيــــث كثفت موســــكو مؤخــــرا تدريباتها 
العســــكرية علــــى تدمير أهــــداف معادية 
فــــي المنطقة، مبديــــة انزعاجها من وجود 
ســــفينتين حربيتــــين أميركيتــــين ما ينذر 

بزيادة التوترات في المنطقة.
وكانت روســــيا حذرت الدول الغربية 
من قبل من إرســــال ســــفنها الحربية إلى 
البحر الأســــود والاقتراب من ساحل شبه 
جزيــــرة القرم، التي ضمتها موســــكو في 
2014 والمعتــــرف علــــى المســــتوى الدولي 

بأنها جزء من أوكرانيا.
وتوقع تقرير لمركز الأبحاث الأميركي، 
المجلس الأطلســــي، في مطلع هــــذا العام 
إمكانيــــة أن يكــــون البحــــر الأســــود في 
المســــتقبل أرض المعركة الكبرى بالنسبة 

إلى الطاقة في العالم.
وأشــــار التقرير إلى أنه في السنوات 
الأســــود  البحــــر  اعتبــــار  تم  الأخيــــرة 
خــــط المواجهــــة البحــــري فــــي التوترات 
المتصاعــــدة بــــين الغرب وروســــيا. وأدى 
ذلك إلى مســــارعة حلف شــــمال الأطلسي 
”الناتــــو“ إلــــى تطويــــر أســــلوب متعــــدّد 
المســــتويات ساعد في تحسن ملموس في 

الأمن الإقليمي.
كمــــا ذكر تقريــــر للمجلــــس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية أن قدرة روســــيا على 
تنفيذ عمليات عســــكرية واســــعة النطاق 
ضد دول البحر الأسود، تتيح لها الضغط 

عليها وابتزازها.
ويعتبــــر الحدّ من إمكانية حدوث مثل 
هذه العمليات، هــــو الخطوة الأولى نحو 
الحيلولة دون الإقدام عليها؛ لأن موســــكو 

تقدر بحرص شديد أخطارها.
وأكــــد التقرير أنه يتعــــين على الدول 
الغربية زيادة قدرة جيوشها على التعاون 
فــــي العمليات مع القوات المســــلحة لدول 
البحر الأسود، وتحسين البنية الأساسية 
التي تســــتخدمها لإرســــال تعزيزاتها في 

المنطقة.
وما يشــــهده البحر الأسود في الوقت 
الحالي من تطورات بين روسيا والولايات 
المتحــــدة والناتــــو، يمكــــن أن يتصاعــــد 
ويتحول إلى نــــزاع غير محمود العواقب 

يحاول الطرفان تجنبه.
وتسعى موســــكو إلى زيادة هيمنتها 
على حوض البحر الأسود كمجال حيوي 
يضمن استمرار مصالحها الاستراتيجية 
في العديد من الملفات وأبرزها ملف خطوط 
نقــــل الطاقــــة ومجــــالات الأمــــن الإقليمي 
والتجارة، بالإضافة إلى جهودها لتحقيق 
المزيــــد مــــن الهيمنة بغرض فتــــح المجال 
أمامهــــا للوصول إلــــى البحر المتوســــط 

وإعاقة نفوذ الناتو والغرب في المنطقة.
ولفــــت الباحث الأميركــــي في قضايا 
الأمــــن القومي مــــارك إبيســــكوبوس في 
تقرير نشــــرته مجلة ناشــــونال إنتريست 
الأميركيــــة، إلــــى أن دميتــــري بيســــكوف 
المتحــــدث باســــم الكرملين صــــرح مؤخرا 
بــــأن الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
يشــــعر بالقلق إزاء النشــــاط العســــكري 
في البحر  لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ 

الأسود.
”إن  للصحافيــــين  بيســــكوف  وقــــال 
الأمر مقلق تماما للرئيس الروســــي وأنه 
تحدث عن ذلك“، مضيفا أن ”العســــكريين 
فــــي  يشــــاركون  والــــروس  الأميركيــــين 
مباحثات جادة لفض الاشــــتباك للحيلولة 

دون اندلاع نزاع إقليمي“.
وأضاف المحلــــل الأميركــــي أنه تردد 
أن بوتين أثــــار هذه المخاوف أثناء حديث 
هاتفــــي مــــع المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل، وجاء في بيان صحافي للكرملين 
حول هــــذا الحديــــث أنه ”تمــــت ملاحظة 
الطابــــع الخطيــــر والمزعــــزع للاســــتقرار 
للنشــــاط الاســــتفزازي للولايــــات المتحدة 
وعدد من دول الناتو في البحر الأســــود“، 

مؤكــــدا ما تصفه موســــكو بـ“الطابع غير 
المقرر“ لهذه التحركات.

وأشار ســـيرجي شويجو وزير الدفاع 
الروسي للصحافيين في مطلع هذا الشهر 
إلى أن ســـفن الصواريخ الموجهة التابعة 
للولايات المتحـــدة والناتو تحاول اختبار 
القوات الروسية المحلية في منطقة البحر 

الأسود.
وأضـــاف شـــويجو ”بطبيعـــة الحال، 
عندمـــا نـــرى ذلـــك: عندما تدخل ســـفينة 
حربية تنتمي إلى دولـــة من خارج منطقة 
البحر الأســـود، وندرك أنها تحمل أسلحة 
دقيقـــة التصويـــب طويلة المـــدى، وعندما 
نـــرى هذه الأســـلحة فوق الســـفينة، وهي 
ليســـت في جولة سياحية، بطبيعة الحال، 
نراقبهـــا عن كثـــب، ونتتبعهـــا وندرك أنه 
مـــن الممكـــن حـــدوث اســـتفزازات في أي 
وقت كما كان الحال مؤخرا بالنســـبة إلى 
مدمـــرة بريطانية وبطبيعـــة الحال يتعين 
علينا منـــع مثل هذه الأمور“، في إشـــارة 
إلـــى حادث وقع هـــذا الصيف، تـــردد فيه 
أن الجيش الروســـي أســـقط قنابل وأطلق 
طلقات تحذيرية لمطاردة الطراد البريطاني 
إلى خـــارج ما تعتبـــره موســـكو مياهها 

الإقليمية قبالة ساحل منطقة القرم.
وأوضح شويجو ”للتحدث بدقة أكثر، 
هذه بطبيعة الحال محاولة دائمة لاختبار 
مدى اســـتعدادنا، ومدى فعالية منظومتنا 
على طول ســـاحل البحر الأســـود وعموما 

في جنوب بلادنا“.

وأضاف ”كما أعلـــم، فإنهم يخططون 
للقيـــام بتدريبات مع الـــدول المجاورة لنا، 
تدريبات مع البحرية الجورجية والبحرية 
الأوكرانية. ولكننـــا أيضا نجري تدريبات 

وسوف نواصل ذلك“.
ويقول مارك إبيسكوبوس ”إن سفينة 
القيـــادة الأميركيـــة ’يـــو.أس.أس ماونت 
بورتر‘،  ’يـــو.أس.أس  والمدمـــرة  ويتنـــي‘ 
اللتين تنتميـــان إلى الأســـطول الأميركي 
الســـادس، تجريان تحركات مشـــتركة في 

البحر الأسود“.
ووفقـــا لبيانـــات صحافيـــة صـــادرة 
عـــن القيـــادات العســـكرية الأميركية، فإن 
الســـفينتين بورتر وويتني موجودتان في 
البحر الأســـود لدعم حلفاء وشركاء الناتو 

في المنطقة.
وجـــاء في بيان صادر في الخامس من 
نوفمبر الجاري أن حلفاء وشـــركاء الناتو 
يقفـــون معـــا لضمان ســـلامة واســـتقرار 
وأمان البحر الأسود، وبناء قدرة الشركاء 
لتحسين الفعالية والمشاركة في العمليات.

وكان وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي لويـــد 
أوســـتن قد ســـافر إلى رومانيا وجورجيا 
وأوكرانيـــا فـــي أكتوبـــر، لطمأنـــة حلفاء 
وشـــركاء واشـــنطن في المنطقـــة في وجه 
مـــع  المتصاعـــدة  العســـكرية  التوتـــرات 

موسكو.
وترفض موســـكو التدخل الأميركي 
في المنطقة وحشـــدت خلال الأســـابيع 
الماضية قواتها قرب الحدود الأوكرانية، 
وأثارت تحركاتهـــا حفيظة الناتو الذي 
وصفهـــا بأنها ”تجمعـــات كبيرة وغير 

عادية“.
وحذّر الأمين العام لشمال الأطلسي 
ينـــس ســـتولتنبرغ الاثنين مـــن أن أي 
اســـتفزاز أو أعمـــال عدوانية أخرى من 
جانب روسيا ستكون مصدر قلق خطير، 
داعيا روســـيا إلى ”التحلي بالشـــفافية 

في ما يخص نشاطاتها العسكرية“.

 نيودلهــي - يفوق عدد المســــلمين في 
الهنــــد مئــــة وثمانــــين مليون نســــمة، إلا 
أنهم يظلون في حكم الأقلية وســــط مليار 
مــــن الهنــــود. ويواجهون الآن سياســــات 
الحكومــــة التي تعمل علــــى تحويل الهند 
العلمانيــــة إلى دولة أصولية هندوســــية، 
فتحرمهم من الكثير من حقوقهم وتفرض 
عليهــــم -وحتى على اللاجئــــين من الدول 
المجــــاورة- اعتنــــاق الديانة الهندوســــية 

للحصول على المواطنة.
ويقول دنيانيش كامــــات، وهو محلل 
سياســــي في شــــؤون الشــــرق الأوســــط 
وجنوب آســــيا، إن اندفــــاع الهند المتهور 
لتصبــــح دولة ذات أغلبية هندوســــية من 

شأنه زعزعة استقرار جنوب آسيا.
ومــــع حــــزب بهاراتيا جاناتــــا، الذي 
يتولى الســــلطة منــــذ عــــام 2014، اتبعت 
الحكومــــة فــــي نيودلهــــي سلســــلة مــــن 
السياســــات المحلية القومية الهندوســــية 
المثيــــرة للانقســــام، وتلك السياســــات لا 
تتعــــارض مــــع دســــتور الهنــــد العلماني 
فحسب بل أيضا تتنافى بشكل واضح مع 
موقف السياســــة الخارجيــــة للدولة الذي 

تبنته منذ فترة زمنية طويلة.
ويوضح كامــــات أن ذلك يخلق الكثير 
مــــن التوتــــرات مع الجيــــران، والأســــوأ 
من ذلك هــــو أن الهنــــد -باعتبارها القوة 
العظمى في جنوب آسيا- لها تأثير هائل 
في سياســــات جيرانها. وتخلق ســــيطرة 
الأغلبية في الهند مشــــاكل سياسية حتى 
لتلك الحكومات التي تتمتع بعلاقات ودية 

مع نيودلهي.

مواطنة مشروطة

في عــــام 2019 أعلنــــت حكومة رئيس 
الــــوزراء مــــودي بعــــد فوزهــــا الثاني في 
الانتخابــــات العامــــة التي جــــرت في ذلك 

العام عن خطــــط لزيادة عدد المواطنين 
علــــى المســــتوى الوطنــــي، وهــــو ما 

حــــدث فــــي البدايــــة فــــي ولاية 
هــــذه  ووضعــــت  آســــام، 

صعبة  معايير  الخطــــوة 
التنفيــــذ لإثبات المواطنة 
إلــــى درجــــة أن الفقــــراء 

(ومــــن بينهم عدد كبير من 
المســــلمين الهنود) سيفشلون 
بشــــكل غيــــر متناســــب فــــي 

تسجيل أنفسهم كمواطنين.
بعد  الحكومة  وقدمــــت 
ذلــــك قانونًا آخــــر لضمان 

توفير طلبات المواطنة الســــريعة للاجئين 
من جيران الهند، ما عدا المســــلمين منهم، 
وهــــدد القانونان -اللــــذان وصفهما وزير 
الداخليــــة بأنهمــــا مرتبطــــان ببعضهمــــا 
البعض- بحرمان المســــلمين من حقوقهم، 
”البنغلاديشــــيون“  مصطلــــح  وأصبــــح 
مصطلحًــــا شــــاملاً يشــــير إلــــى جميــــع 
المهاجريــــن ”غير الشــــرعيين“ الذين صمم 
القانونــــان لإيقاعهم في شــــراكه، وانخرط 
وزراء كبــــار في مجلس الوزراء في خطاب 
يعيد إلى الأذهان خطاب الكراهية الخاص 
بالإبادة الجماعية، مشيرين إلى المهاجرين 

غير الشرعيين على أنهم ”نمل أبيض“.
وأفـــرزت هذه القوانين احتجاجات في 
جميـــع أنحاء الهند، حيث هـــددت بتغيير 
تعريف مصطلح المواطنة، كما تسببت في 
مشـــاكل لحكومة رئيســـة الوزراء الشيخة 
حسينة في بنغلاديش، حيث أدت الكراهية 
في الجانب  الموجهة إلى ”البنغلاديشيين“ 

الآخـــر مـــن الحدود إلـــى تعقيـــد وضعها 
كصديقـــة للهند فـــي عاصمـــة بنغلاديش 
”دكا“، وألغـــى كبـــار أعضـــاء حكومتهـــا 
زيارات كانت مقررة لهم إلى الهند، وهزت 
بنغلاديـــش أعمالُ عنف، واســـتهدف أحد 
أعمـــال العنف تلك معبدا هندوســـيّا أثناء 

زيارة مودي في مارس من هذا العام.
وكانـــت أعمال العنف فـــي بنغلاديش 
الهندوســـية  الأقلية  اســـتهدفت  -والتـــي 
في البلاد- قائمة على شـــائعات تفيد بأن 
معبدًا هندوســـيّا قد مارس بعض الأفعال 
الكفرية ضد الإســـلام خلال احتفال ديني، 
وأدى هـــذا إلى اندلاع شـــرارة العنف ضد 
الهندوس في جميع أنحاء مدن بنغلاديش 

واستمر ذلك أياما.
وعلى عكـــس رئيس الـــوزراء الهندي 
أدانـــت حســـينة العنـــف علانيـــة وأمرت 
الشـــرطة بالقبض على الجنـــاة، حتى أن 
حزبها (رابطة عوامي) نظم مســـيرة سلام 
فـــي العاصمة دكا (وهناك مســـألة أخرى، 
حيـــث تفيـــد بعض الأنبـــاء بـــأن أعضاء 
مـــن الجناح الطلابي للحزب شـــاركوا في 

البعض من أعمال العنف).
ومع ذلك ســـارعت حسينة إلى توجيه 
أصابـــع الاتهام نحـــو جارتهـــا، قائلة إن 
الخطـــاب المعـــادي للمســـلمين والعنـــف 
في الهند يتســـببان في أعمـــال عنف ضد 

الهندوس في بلدها.

سخط متزايد

يقول المحلــــل الهندي إن تلك ليســــت 
مجــــرد حــــوادث عنف متبــــادل عبر حدود 
المنطقة المرســــومة بشــــكل اعتباطي، وقد 
يــــؤدي اندفــــاع حكومة مــــودي إلى جعل 
الهنــــد دولــــة ذات أغلبية هندوســــية إلى 
زعزعة اســــتقرار بنغلاديش، الدولة التي 

يبلغ عدد سكانها 165 مليون نسمة.
ولم تحُسن حســــينة التصرف أيضًا، 
على الرغم مــــن تصريحاتها الأخيرة؛ فقد 
نصبت نفسها علنًا كحليف للهند، وحزبها 
يصور نفسه على أنه المدافع عن العلمانية 
في بنغلاديش والضامن النهائي لسلامة 

الهندوس في البلاد.
وأثناء ذلك حولت حسينة بنغلاديش 
إلــــى دولــــة ذات حــــزب واحــــد، وألغــــت 
تعــــزز  التــــي  الدســــتورية  الضمانــــات 
ديمقراطيــــة البلد، وســــجنت قادة 
أحــــزاب المعارضــــة، وجرمــــت 
الاختــــلاف  أشــــكال  مختلــــف 
السياسي، ودفع هذا المعارضة 
السياســــية لنظامهــــا إلى الميل 
نحو التيار الإسلامي الذي حاولت 
حسينة في بعض الأحيان سحقه 
لكســــب  أيضًــــا  ســــعت  لكنهــــا 

الناخبين الإسلاميين.
كل تلك العوامل أســــهمت 
في إضعاف الأقلية الهندوسية 

المحاصرة في بنغلاديش، والهجوم عليها 
-الذي يكون دائما بدوافع سياســــية حتى 
في أسوأ الأوقات- هو هجوم على حكومة 
حسينة وحزبها. وبقدر ما تستحق الثناء 
فــــإن إدانة حســــينة العلنيــــة للعنف ضد 
الهندوس كانــــت مدفوعة أساسًــــا لأنها، 
مثل أي سياســــي ماهر، رأت ذلك الهجوم 

على حقيقته، فهو هجوم سياسي عليها.

ومــــع ذلك كان إلقاء اللــــوم على الهند 
تحذيرًا أيضًــــا؛ فإذا اســــتمرت الهند في 
الســــير نحو الأغلبية -ممــــا يخلق فضاء 
مليئًــــا بالعنــــف والخطــــاب الســــام ضد 
المسلمين، وهو ما تدعمه الدولة- فإن هذا 
من شأنه أن يوفر ذريعة لخصوم حسينة 
لإضعــــاف حكومتها من خــــلال الهجمات 

على الأقلية الهندوسية في بنغلاديش.
ويحذر كامات، وهو أيضا مستشــــار 
فــــي التنميــــة الاجتماعيــــة والاقتصادية 
للجهــــات الحكوميــــة والقطــــاع الخاص، 
من أن زعزعة الاســــتقرار فــــي بنغلاديش 
ســــتكون لهــــا آثــــار مضاعفة فــــي جميع 
أنحــــاء المنطقــــة. وبعــــد وقــــت قصير من 
أعمال العنف في بنغلاديش شهدت ولاية 
تريبورا الهندية المجــــاورة التي يحكمها 
حــــزب بهاراتيا جاناتا أعمــــال عنف ضد 
المســــلمين من قبل الجماعات الهندوسية 

المتشددة.
وستؤدي دورة العنف والعنف المضاد 
عبر المنطقة إلى زعزعة اســــتقرار المنطقة 
برمتهــــا؛ لأن حــــدود دول جنــــوب آســــيا 
المحفورة بشكل عشــــوائي، والتي رسمها 
حكام المنطقة الاستعماريون إبان رحيلهم 
وســــط عربدة من إراقة الدمــــاء التي كان 
يمكن تجنبهــــا تمامًا، ليســــت قادرة على 
كبح جمــــاح العنف العرقي والديني الذي 

قد ينتشر من بلد إلى آخر.
للسياســــة  التقليــــدي  الموقــــف  وكان 
الخارجيــــة للهند في جنوب آســــيا قائمًا 
دائمًــــا على فكــــرة أن الدولة التي حجمها 
بحجم القارة هي مركز الثقل في المنطقة، 
ومــــع ذلــــك تعمل الضغــــوط السياســــية 
المحليــــة لنيودلهــــي بمــــا يتعــــارض مع 

مصالح سياستها الخارجية.
ويبـــدو أن الحكومـــة الهندية تعتقد 
أنها تستطيع متابعة سياساتها المحلية 
التخـــوف  دون  الأغلبـــي  التوجـــه  ذات 
مـــن تداعياتهـــا الدولية. ومـــع ذلك، فإن 
المنطقـــة -كمـــا يظهـــر من لوم حســـينة 
الأخيـــر لنيودلهي- هـــي موطن لحوالي 
ربع البشـــرية، وهي منطقة تزداد سخطًا 

بشكل متزايد.

التزام الهند بالتحول إلى دولة ذات أغلبية 
هندوسية يزعزع استقرار المنطقة

موطن ربع البشرية يزداد سخطًا وينذر بتفاقم العنف الديني والعرقي

تتفاقم مظاهر اضطهاد المســــــلمين في الهند وظلمهم، خاصة على الصعيد 
الاجتماعي والقانوني، حيث تعمد الحكومة القومية الهندوســــــية برئاســــــة 
ناريندرا مودي منذ ســــــنوات إلى سن تشــــــريعات معادية ومستفزة للأقلية 
المسلمة يقول محللون إنها ستخلّف تداعيات سيئة ليس على الشأن المحلي 

فقط وإنما أيضا على دول الجوار والمنطقة بأكملها.

العنف يهدد أمن الهند ودول الجوار

التوتر المتصاعد بين
روسيا والولايات المتحدة
والناتو في البحر الأسود،
يمكن أن يتحول إلى نزاع

غير محمود العواقب

دورة العنف والعنف المضاد 
ستؤدي إلى زعزعة استقرار 
المنطقة برمتها، لأن حدود 
دول جنوب آسيا غير قادرة 

على كبح جماح العنف
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واشنطن تراقب البحر الأسود برا وجوا

البحر الأسود خط مواجهة 
مرتقبة بين الغرب وروسيا

الوضع في بنغلاديش 
ستكون له آثار 

مضاعفة في المنطقة

دنيانيش كامات

بية في الهند مشــــاكل سياسية حتى 
الحكومات التي تتمتع بعلاقات ودية 

يودلهي.

طنة مشروطة

عــــام 2019 أعلنــــت حكومة رئيس  ي
زراء مــــودي بعــــد فوزهــــا الثاني في 
خابــــات العامــــة التي جــــرت في ذلك 

عن خطــــط لزيادة عدد المواطنين 
المســــتوى الوطنــــي، وهــــو ما ى

ث فــــي البدايــــة فــــي ولاية 
هــــذه ووضعــــت  م، 
صعبة  معايير  طــــوة 
يــــذ لإثبات المواطنة 
درجــــة أن الفقــــراء 
بينهم عدد كبير من ن
ـلمين الهنود) سيفشلون
كل غيــــر متناســــب فــــي 

يل أنفسهم كمواطنين.
بعد  الحكومة  وقدمــــت 
لضمان آخــــر قانونًا
ب و و

زعزعة اســــتقرار بنغلاديش، الد
مليون نسم يبلغ عدد سكانها 165
ولم تحُسن حســــينة التصرف

يو غ

على الرغم مــــن تصريحاتها الأخ
نصبت نفسها علنًا كحليف للهند

ري م ر ى

يصور نفسه على أنه المدافع عن 
في بنغلاديش والضامن النهائي

الهندوس في البلاد.
وأثناء ذلك حولت حسينة بن
إلــــى دولــــة ذات حــــزب واحــــد،
التــــي الدســــتورية  الضمانــــات 
ديمقراطيــــة البلد، وســــج
أحــــزاب المعارضــــة، و
الا أشــــكال  مختلــــف 
السياسي، ودفع هذا 
لالسياســــية لنظامهــــا
نحو التيار الإسلامي الذي
حسينة في بعض الأحيا
أيضًــــا ســــعت  لكنهــــا 
ي ب ي ي

الناخبين الإسلاميين.
كل تلك العوامل 
اله الأقلية إضعاف في

دول جنوب آسيا  غغييرر ققاادرة 
على كبح جماح العننفف
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لا شك في أن نتائج الانتخابات 
الأخيرة أحدثت شقوقا عميقة 

غير متوقعة في نظام المحاصصة الذي 
ظل معتمدا، ودون تغيير، منذ تأسيس 

العملية السياسية العراقية في ظل 
الاحتلال الأميركي ووريثه الاحتلال 

الإيراني، والتي فصلتها الأحزاب 
الموالية لإيران والحزبان الكرديان على 

مقاسها، ولم تجلب للشعب العراقي 
سوى الفوضى وقلّة الرزق والعزلة 

لها المواطن العراقي بصبرٍ  التي تحمَّ
إلى أن طفح به الكيل.

والقصة معروفة. فيومَ أن تمكن 
د من  النظام الإيراني، بتسهيلٍ متعمَّ

الأميركان أو بغبائهم وعدم مبالاتهم، 
من جعلِ العراق منطقةَ استراحة 
وتموين وتمويل، أصبحت الدولة 

العراقية برؤسائها ووزرائها ونوابها 
وقادة جيوشها وقوات أمنها، وحتى 

بقضائها، ملْكاً صرْفاً من أملاكه 
يديرها مباشرة أو بوكلائه المعتمدين 

المؤتمنين على مخططاته وأهدافه التي 
ليس فيها لمصالح الشعب العراقي 

مكان.
ومن تابَع مسرحيات الانتخابات 

التي سبقت انتخابات العاشر من 
أكتوبر الماضي ودقق في التوافقات 
والتفاهمات والتقاسمات التي كان 
يتمّ بموجبها اختيار القادة وكبار 
الموظفين، وحتى صغارِهم عندما 
تقضي الحاجة بذلك، وخصوصا 

ألاعيب الكتلة الأكبر وفتاوى مدحت 
المحمود، لا بد أن يكون قد آمن بأن 

لإيران مصلحة عليا في أن تُبتذل 
المقامات، وتُنتهك الثوابت الوطنية، 

وتُهان إلى الحد الذي يَفقد معه 
المواطنُ العراقي احترامَه للحكومة 
والبرلمان والجيش والأمن والقضاء.

وكان المبدأ الذي اخترعه 
السياسيون العراقيون وحلفاؤهم 

الإيرانيون، وتلقّفه الأميركيون وباركته 
المرجعية، هو مبدأ شرعية (الأغلبية 

العددية) التي تقول بأن الشيعة 
يشكلون 60 في المئة من سكان العراق، 
والسنّة 20، والكرد 20، بعد فصلهم عن 

طائفة السنة العراقيين.
وعلى أساس هذه الشرعية 

أصبحت رئاسة الحكومة والقيادة 
العامة للقوات المسلحة، بكل ما فيها 

من صلاحيات وإمكانات وثروات 
وطاقات، من حصة البيت الشيعي 

الموالي لإيران، حصرا، ورئاسةُ 
البرلمان من حصة الأقلية السنية (وقد 
أعطيت لسياسيين أطلق عليهم أبناءُ 
محافظاتهم لقب سنة ولاية الفقيه)، 

ثم رئاسة الجمهورية للأقلية الحاكمة 
في كردستان، والمتفاهمة مع معسكر 

إيران، هي الأخرى.
بالمقابل، تمَّ غلقُ أبواب العملية 

السياسية بوجه أي شخصية أو 
منظمة أو جماعة تطالب باعتماد 

الشرعية البرلمانية التي يكون فيها 
الطرفُ الحاصل، بحرية وشفافية 
ونزاهة، على أكبرِ عددٍ من مقاعد 

البرلمان هو الذي يختار رئيس 
الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس 
البرلمان على أساس الكفاءة والخبرة 

والنزاهة والوطنية، من أي طائفة كان، 
أو قومية، أو دين.

ولأن نواياهم لم تكن وطنية 
فقد منحوا أنفسهم، بموجب تلك 

الشرعية المغشوشة، دكتاتورية 
مطلقة، وانغمسوا في الكسب الحلال 

والحرام، معتقدين أن الدول الخارجية 
التي يعملون لحسابها سوف تحميهم 

من غضب الغاضبين عندما تحين 
ساعة الحساب.

رغم أنهم، جميعهم، يتغنون 
بالديمقراطية، ويطالبون بالمصالحة 

الوطنية، ويتمسكون بسلطة القانون، 
وهم يكرهون الديمقراطية، ويمقتون 

المصالحة، ويخافون من سلطة القانون.
حتى جاءت الانتخابات الأخيرة 

التي يمكن القول إنها أقل تزويرا 
من سابقاتها، لتنسف مبدأ الأغلبية 
العددية، وتضع مكانَه مبدأ الأغلبية 

البرلمانية، رغم أن الفائزين بهذه 
الأغلبية هم من أبناء الأغلبية العددية، 

أيضا، وبرغم أن رئيس الحكومة 
والقائد العام للقوات المسلحة بقيَ 
مشروطا بأن يكون شيعيا وليس 

عراقيا من طائفة أو قومية أخرى، 
حتى لو كان مواليا ومن أصدقاء 

الولي الفقيه.
وأيا كان الخلاف على نتائج 

الانتخابات الأخيرة، فإن الأغلبية التي 
أنتجتها صناديق الاقتراع، هذه المرة، 

برغم عيوبها، أصبحت أمرا واقعا 
جديدا ومن ثوابت الشكل الجديد 

للديمقراطية، وسيجعل العودة إلى 
الشرعية المغشوشة السابقة أشبه 

بالمستحيل.
نعم، ستبقى إيران، على امتداد 
السنوات الأربع القادمة، هي ربان 

السفينة العراقية، وقد تجُبر مقتدى 
الصدر على التوافق مع الخاسرين 

وقد يتقاسم معهم العملية السياسية، 
وتحت وصاية الحرس الثوري 

الإيراني أيضا. فكل شيء محتمل.

ولكن الحماسة الشعبية الواسعة 
التي استقبلت بها الملايين العراقية 

هزيمةَ السلاح الإيراني في الانتخابات 
الأخيرة تنبئ بأن الانتخابات القادمة، 
إذا ما جرت في 2025 بالوعي الشعبي 

الجديد، وبالإقبال الوطني الشامل 
المتوقع على المشاركة في الاقتراع، 

خلافا لما جرى في الانتخابات الأخيرة، 
كفيلةٌ بولادة الصيغة الصحيحة من 

صيغ الشرعية البرلمانية المنتظرة، 
والتي سيصنعها نوابٌ جدد من أجيال 

جديدة متنوّرة مؤمنة بأن العراق 
للعراقيين، دون تمييز أو تفريق بين 
مواطن وآخر إلا بالكفاءة والوطنية 

والنزاهة وحسن السلوك.
بعبارة أكثر وضوحا. لقد أنتجت 

الانتخابات الأخيرة واقعا متغيّرا على 
الساحة العراقية وضع سلطة النفوذ 
الإيراني على طريق التراجع، وربما 

الضمور، وفرَز عمليا وواقعيا بين 
معسكر أصحاب السلطة السابقين، 

حكاما ومعارضين، وبين عموم الشعب 
العراقي المصر على استعادة وطنه 

سليما ومعافى، والراغب في التعايش 
بين طوائفه وقومياته وأديانه سلما 

وعلى أساس الهوية الوطنية العراقية، 
وليس على أساس الفصل المفتعل بين 

مكوناته المتنوعة.
وأيا تكن طبيعة الأحداث في 

الأسابيع القادمة، فإن الانتخابات 
بعد أربع سنوات حبلى بالمتغيرات، 

ستكمل تصحيح العملية الديمقراطية 
الوليدة في العراق.

وهذا هو مبعث التفاؤل بالغد 
القادم المنتظر.

الأغلبية الطائفية وداعا

أيا كان الخلاف على نتائج 

الانتخابات، فإن الأغلبية التي 

أنتجتها صناديق الاقتراع 

برغم عيوبها، أصبحت أمرا 

واقعا جديدا ومن ثوابت 

الشكل الجديد للديمقراطية، 

وسيجعل العودة إلى الشرعية 

المغشوشة السابقة أشبه 

بالمستحيل
إرسال الطائرات دون طيار الثلاث 

التي استهدفت مقر إقامة رئيس 
الوزراء العراقي تم لإيصال رسالة 
واضحة إلى قلب سلطة الدولة في 

بغداد. مفاد تلك الرسالة هو أن السلطة 
في العراق لا تمارس فقط من خلال 

صندوق الاقتراع.
أصيب رئيس الوزراء بجروح طفيفة 

جراء الانفجار، ولكنه وقف على رجليه 
متحديًا وقال في خطاب تلفزيوني في 
نفس اليوم ”نحن نعرف الجناة جيدًا، 

وسوف نلاحقهم“.
لكن في حقيقة الأمر، لم يسع الجناة 

لإخفاء هوياتهم، فعلى الرغم من عدم 
إعلان أحد عن مسؤوليته، إلا أن مصادر 

استخباراتية متعددة أشارت بأصابع 
الاتهام إلى الميليشيات الشيعية 
المدعومة من إيران، ولا تملك تلك 

الميليشيات إمكانية استخدام الطائرات 
المسلحة دون طيار فحسب، بل إنها  

استخدمتها في هجمات سابقة.
كما أن لتلك الميليشيات سجلاّ من 
العداء الشخصي تجاه رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي الذي حاول كبح 
جماح سلطتها العارمة، وبعد خسارة 

مقاعد في انتخابات أكتوبر بذلت 
الميليشيات جهودًا كبيرة لإظهار قوتها، 

حيث نظمت احتجاجًا جماهيريًا في 
شوارع بغداد تحول إلى مواجهات 

دموية بعد اشتباكات مع الشرطة.
بالنسبة إليها فإن هجمات 

الطائرات دون طيار والاحتجاجات 
الجماهيرية ليست مجرد وسيلة 

لتحدي سلطة الدولة، بل هي في الواقع 

استمرار لنفس السياسة لكن بطرق 
أخرى.

ولم يكن الهجوم المرة الأولى التي 
تسعى فيها الميليشيات لاستعراض 

عضلاتها.

حتى منذ أن تراجع تحالف الفتح 
السياسي، الذي يعمل كذراع سياسية 

للميليشيات، من ثاني أكبر كتلة في 
البرلمان السابق إلى مجرد 17 مقعدًا فقط 
في انتخابات أكتوبر، والتي ادعوا أنها 

كانت مزورة وكانوا مقتنعين بالتزوير في 
التصويت ضدهم، ولم تعثر مجموعات 

المراقبة على أي دليل حول التزوير، إلا أن 
الميليشيات نظمت احتجاجًا جماهيريًا 
قبل يومين من محاولة الاغتيال، وسار 

المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء 
وقُتل اثنان عندما أطلقت قوات الأمن 
النار عليهم لمنعهم من دخول المكاتب 

الحكومية، وبعد مضي 48 ساعة تعرض 
منزل الكاظمي للهجوم.

وكانت الميليشيات، بالطبع، تستهدف 
الدولة العراقية نفسها بهذا الهجوم، لكن 

رئيس الوزراء نفسه منشغل في تبادل 

عرض القوة مع قوات الحشد الشعبي، 
فهو يرسل رسالة، وهم يرسلون أخرى.

واعتقل الكاظمي خلال الصيف قاسم 
مصلح وهو قائد قوات الحشد الشعبي 

في الأنبار، وعادة ما تتمتع الشخصيات 
القوية مثل مصلح بالحصانة القانونية، 
لذلك اعتُبر الاعتقال محاولة كبيرة لكبح 

شخصيات بذلك الوزن، وردا على ذلك 
نزل مقاتلو الميليشيات المدججين بالسلاح 

إلى شوارع بغداد وفرضوا سيطرتهم 
على مدخل المنطقة الخضراء، وكانت تلك 

رسالة للكاظمي مفادها أنها ليست الدولة 
فقط من يتحكم بزمام الأمور في العراق.

وبعد أسبوعين، تم إطلاق سراح 
قاسم مصلح.

وحاول الكاظمي نفس الشيء قبل عام 
عندما اعتقل 14 مقاتلاً تم إطلاق سراحهم 

في غضون ساعات، مرة أخرى بعد 
استعراض للقوة من قبل الميليشيات.

اقتحام المتظاهرين للسفارات 
الأجنبية والهجوم بالطائرات دون طيار 

هما الجولة الأخيرة من استعراض 
القوة. في الظاهر كان المتظاهرون 

يزعمون حدوث تزوير في الانتخابات، 
لكن السبب الحقيقي هو نفس السبب 

الخاص بالهجوم بالطائرات دون 
طيار، وهو استعراض للقوة ورسالة 

للكاظمي والحكومة أنه حتى لو فقدت 
هذه الجماعات السلطة السياسية في 

الانتخابات، فإنها لا تزال تحتفظ بالدعم 
الشعبي، أو على الأقل القدرة على حشد 

المئات إلى الشوارع، فضلاً عن القوة 
الفعلية في هيئة طائرات دون طيار 

ومقاتلين مسلحين.
ومع استمرار مفاوضات ما بعد 

الانتخابات بخصوص تشكيل الحكومة 
الجديدة، تريد الميليشيات التأكد من 

أن الكاظمي أو خليفته، إن كان الهجوم 

ناجحًا، قد فهم أن عليه أخذ مصالحهم 
في عين الاعتبار بغض النظر عمّا يقوله 

الناخبون.
والمشكلة الرئيسة هي أن العراق 

لديه مراكز قوة متنافسة، وكل منها قادر 
على ممارسة القوة الشعبية والعسكرية، 
وهي مشكلة سبقت مجيء الكاظمي، بل 
إنها مشكلة سبقت تشكيل قوات الحشد 

الشعبي.
وبرز مقتدى الصدر باعتباره الفائز 

في الانتخابات البرلمانية التي جرت 
الشهر الماضي، لكن أثناء الاحتلال 

الأميركي كان يمثل شوكة دائمة في 
خاصرة الولايات المتحدة، ولم يرغب في 
قبول إملاءات بغداد واستمر في محاربة 

القوات الأميركية.
إن تحوله إلى سياسي قومي، حيث 

حذر بعد محاولة الاغتيال من أن العراق 
قد يعود ”إلى حالة من الفوضى وتسيطر 

عليه قوى غير حكومية“، لا يغير حقيقة 
أنه بالإضافة إلى السيطرة على التيار 

الصدري هو أيضاً يقود منظمة شبه 
عسكرية وهي كتائب السلام، وذلك يمنحه 

نفوذاً يتجاوز صناديق الاقتراع.
وينطبق الشيء نفسه بالطبع على 

إيران التي تدعم الميليشيات وكانت قلقة 
للغاية من تلقي سهام الشك واللوم حول 
ذلك الهجوم إلى درجة أنها أرسلت قائد 

فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى بغداد في 
غضون ساعات من الهجوم للقاء الكاظمي 
شخصيًا ونفي أي صلة لطهران بالهجوم، 

ومع ذلك يستمر الدعم الإيراني للميليشيات 
التي لا تخضع لسيطرة الدولة العراقية.

حاول رؤساء وزراء العراق المتعاقبون 
كبح جماح سلطة الميليشيات، لكن دون 

جدوى. وقد حاول عادل عبدالمهدي سلف 
الكاظمي إجبار الميليشيات على التخلي 
عن مقارها العسكرية في أنحاء البلاد، 

ولكن تم تجاهله. وحاول رئيس الوزراء 
قبله حيدر العبادي جرّ الميليشيات تحت 
مظلة قوى الأمن الوطني، وهو أيضا تم 

تجاهله.
رد الكاظمي المدروس على الهجوم 

أمام مجلس الوزراء بأنه ”سيكشف“ 
الجناة هو اعتراف بأنه يفتقر إلى القدرة 

على محاربتهم بحق، وهي حقيقة لم 
تتغير بتعبيرات الدعم من الدول في 

الخارج، فآخر ما يحتاجه العراق هو 
حرب أهلية بين الفصائل السياسية 

المتناحرة وميليشياتها.
قد تعتبر محاولة اغتيال رئيس 
الوزراء العراقي نوعا من التصعيد، 

لكنها تتماشى إلى حد كبير مع محاولات 
الميليشيات استخدام وسائل غير سياسية 

للتعبير عن سلطتها السياسية، فبعد أن 
فشلوا في إقناع العراقيين عبر صناديق 

الاقتراع، انتقلوا إلى الاحتجاجات 
والاغتيالات في الشوارع، وسرعان ما 
تصبح مثل هذه الأعمال الاستثنائية 
أنشطة مألوفة في السياسة العراقية.

اقتحام المتظاهرين للسفارات 

والهجوم بالطائرات دون طيار 

هما الجولة الأخيرة من استعراض 

القوة ورسالة للكاظمي، بأنه حتى 

لو فقدت هذه الجماعات السلطة 

السياسية في الانتخابات فإنها لا 

تزال تحتفظ بالدعم الشعبي

السلطة في العراق لا تمارس فقط 

من خلال صناديق الاقتراع
فيصل اليافعي
ككاتب ومحلل سياسي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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لا أحد يستطيع التكهن بما سيكون 
عليه الوضع في ليبيا خلال الأيام 

القليلة القادمة، ولاسيما بعد تقديم 
سيف الإسلام القذافي لملف ترشحه 

للانتخابات الرئاسية، فأمراء الحرب 
وقادة الميليشيات وناشطو الإخوان 
ومن يصفون أنفسهم بثوار السابع 

عشر من فبراير أعلنوا أنهم سيقطعون 
الطريق أمام الانتخابات، وسيغلقون 

مكاتب الاقتراع، وسيمنعون الناخبين من 
التصويت في موعد الاستحقاق، ومنهم 

من دعا إلى محاصرة مقر مفوضية 
الانتخابات في سيدي المصري، وإلى 

اعتقال رئيسها عماد السايح، وكل ذلك 
لأن المتحكمين في العاصمة ومدن غرب 
البلاد من قوى أيديولوجية وجماعات 

مسلحة وسلطات نافذة يرفضون ترشح 
سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر 

للانتخابات الرئاسية، فما بالك إذا تعلق 
الأمر بفوز أحدهما بها!

سيكون على المجتمع الدولي 
وواجهته الأممية أن يتأملا مجريات 

الأحداث حاليا بعد أن تجاهلا أن مشكلة 
ليبيا الحقيقية أمنية وليست سياسية، 

وهي تتمثل بالأساس في الميليشيات 
المسلحة التي سيطرت على مراكز القرار 

السيادي والحكومي والاقتصادي في 
طرابلس منذ العام 2011. لقد أدى تفكيك 

الدولة إلى فراغ أمني وعسكري تم 
استغلاله من قبل جماعات مسلحة لا 

تزال تبسط نفوذها إلى حد الآن، وتعتبر 
نفسها الحاكم الفعلي في البلاد، وهي 

غير مستعدة للتفريط في مصالحها التي 
تتناقض حتما مع مصالح الدولة في 

قيمتها وسيادتها ورمزيتها ونفوذها على 
مقدراتها واحتكارها للسلاح.

تلك الميليشيات والجماعات والتيارات 
المرتبطة بها لا تريد للدولة أن تقوم 

أو تُقام، إلا وفق شروطها. ولن تسمح 
بخروج البلاد من النفق الذي تم الدفع 

بها إليه منذ العام 2011. وهي وإن 
كانت تزعم الدفاع عن ”الدولة المدنية“ 
في مواجهة ”العسكرة“، فهي تسعى 
لترسيخ ”الدولة الميليشياوية“ تحت 

غطاء ديني لا يخلو من النزعة التكفيرية 
التي يتم اعتمادها في التجييش ضد 

الآخر المختلف سياسيا وعقائديا، رغم 
إدراك المجتمع الدولي أن تلك الميليشيات 

هي التي تمثل الخطر الحقيقي على 
المسار الديمقراطي، ولاسيما في ظل حالة 
انقسام واقعي للبلاد، وفي ظل حالة عداء 

حقيقي بين الفرقاء؛ حفتر مثلا مرشح 
لرئاسة الدولة الليبية بكامل مساحتها، 

لكنه لا يستطيع التحرك في إقليم الغرب 
الذي يدور حول العاصمة طرابلس، 

ولن يكون بإمكانه رفع لافتة أو ملصق 

بخصوص حملته الدعائية سواء في 
طرابلس أو مصراتة أو الزاوية أو زليتن 

أو الخمس أو زوارة أو غيرها. وسيف 
الإسلام مثلا مرشح لمنصب رئيس دولة 
ليبيا وهو ملاحق من القضاء ومطارد 

من الميليشيات ومكفّر من المفتي ومنبوذ 
من سياسيي فبراير، فماذا لو فاز بكرسي 

الرئاسة؟
ظهور سيف الإسلام القذافي في المقر 

الفرعي لمفوضية الانتخابات بسبها، 
حيث قدم أوراق ترشحه للانتخابات 
الرئاسية، مثّل مفاجأة مدويّة للداخل 

والخارج، فمجرد أن يتحرك الرجل وسط 
عاصمة إقليم فزان، وأن يدخل المقر ويجد 
الوقت الكافي لإتمام إجراءات التسجيل، 

ثم مغادرة المكان في هدوء، يؤكد أن 
تنسيقا تم مع قيادة الجيش الوطني 

الذي يبسط نفوذه على المدينة وعموما 
منطقة الجنوب، بل ويوحي بأن هناك 

توافقات جرت قبل ذلك بأسابيع، وكان من 
مخرجاتها تسجيل اسم سيف الإسلام في 
مكتب بسبها رغم أنه من مواليد طرابلس 

ومن سكان إقليمها إذا اعتبرناه لا يزال 
مقيما في الزنتان.

لن أسأل هنا هل أن سيف الإسلام 
انتقل من الزنتان إلى سبها مباشرة 

لتقديم ملف ترشحه؟ فالمسافة بين 
المدينتين مرورا بغريان تصل إلى حوالي 
760 كيلومترا، ويحتاج عبورها إلى أكثر 

من ثماني ساعات من السير دون انقطاع، 

وهذا ما يعني أن الرجل ومرافقيه كانوا 
في إحدى مناطق الجنوب، والأرجح أنها 

غات، قبل دخول سبها، وأنه استطاع 
خلال الفترة الماضية أن يتنقل بين 

عدد من مدن وقرى فزان للقاء الأعيان 
والوجهاء والسكان المحليين، وكان كل 

ذلك بتأمين مباشر من الجيش. 

ما شهدته مدن وقرى ليبية عدة من 
احتفالات بترشحه يؤكد مدى الشعبية 
الجارفة التي يحظى بها سيف الإسلام 

في كافة مناطق البلاد، وذلك لأسباب عدة 
منها أن النظام السابق كان بالأساس 

حالة ثقافية مرتبطة بتركيبة اجتماعية 
معقدة، وقد نجح في التحول إلى رمز 

لطبيعة مجتمع البادية الليبية بامتداداته 
القبلية داخل المدن، وبعناوين الثقافة 

البدوية وعاداتها وتقاليدها وسلوكياتها 
اليومية. من استغربوا تمسك سيف 

الإسلام بالزي التقليدي لوالده بعد عشر 
سنوات من رحيله عليهم أن ينتبهوا في 

ذلك إلى رسالة لأنصار الأب بأنه لا قطيعة 
مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية 

وإن كانت هناك اختلافات في الرؤى 
والمشاريع السياسية والاقتصادية.

بالمقابل خرج مسلحون في بعض 
مناطق غرب ليبيا للتنديد بترشح 
سيف الإسلام والتعدي على مراكز 

انتخابية ورفع عبارات التهديد والوعيد 
للمفوضية ورئيسها، وتم الإعلان عن 

تحرك للميليشيات يوم السبت القادم، 
وربما هناك برامج أخرى تصب جميعها 

في إطار توجه عام لصانعي القرار 
بطرابلس وهو إجبار المجتمع الدولي 

بالقبول بتأجيل الانتخابات، أو بتغيير 
المادة 12 بغاية السماح لرئيس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبة بالترشح للرئاسيات، 
فإذا فاز بها، فذلك هو المطلوب والمرغوب، 
وإذا ذهبت النتائج إلى سيف الإسلام أو 

حفتر، فعلى الجميع الاستعداد للحرب 
والانقسام من جديد، وهذا ما هدد به 

الإخوان ومسلحون وزعماء جهويون. 
ويجد المجتمع الدولي نفسه أمام 
موقف صعب، فالديمقراطية الحقيقية 

تفرض عليه احترام إرادة الشعب 
الليبي، وتهيئة الظروف لتمكين من 

يختاره الشعب في صندوق الاقتراع من 
ممارسة مهمته، واتخاذ موقف حاسم 

ممن قد يعرقلون الانتخابات أو يرفضون 
الاعتراف بنتائجها، أو يريدون تسيير 

قطار الترشح والتصويت وفق خياراتهم 
ومصالحهم، أو يعملون على العودة 

بالبلاد إلى مربع الفوضى والاحتراب 
الأهلي. 

وفي الأثناء هناك أطراف تحاول أن 
تفرض وصايتها على الموقف الشعبي 
العام ونوايا التصويت، وهي ترفض 

ترشح سيف الإسلام القذافي من منطلق 
معرفتها بما يحظى به من قاعدة شعبية 
واسعة قد تؤهله للفوز بمنصب الرئيس، 
وتعتمد في موقفها ذاك على قوة السلاح 

والمال. إذا كان للمشير حفتر جيش 
وللدبيبة ميليشيات، فإن نجل القذافي هو 

الوحيد من مثلث التنافس الفعلي على 
السلطة الذي لا يمتلك قوة مسلحة على 

الأرض. 
الثابت والمؤكد أن أطرافا عدة في 

الداخل والخارج لا تريد لنجل القذافي 
الفوز برئاسة ليبيا أو التأثير في 

مشهدها السياسي القادم، ولكن الواقع 
على الأرض يشير إلى أن التوازنات 

الداخلية والإقليمية والدولية فرضت 
توافقات بالسماح له بالترشح، وهو ما 

حدث فعلا، وسيكون التحدي الأكبر كيف 
يتصدى المجتمع الدولي لمن يحاولون 

اتخاذ ترشح نجل القذافي مبررا لعرقلة 
الانتخابات؟ وماذا لو واصل السير 

نحو الرابع والعشرين من ديسمبر وفاز 
بالانتخابات فعلا؟ كيف سيكون رئيسا 
في عاصمة يسيطر عليها من يعتبرون 

شرعية وجودهم الوحيدة هي حربهم ضد 
نظام والده؟ 

إن مشكلة ليبيا ليست في ترشح 
سيف الإسلام، ولكن في استمرار حكم 

الميليشيات التي تريد أن يكون الرئيس 
القادم جزءا من مشروعها الفوضوي، 

ومنسجما مع نزعتها الجهوية 
والمناطقية، ومتجاوبا مع مصالحها التي 
لا تريد التفريط فيها، ومع مراكز نفوذها 

التي حققتها خلال السنوات العشر 
الماضية، وهي لا تعترف بالديمقراطية 

ولا بالتداول السلمي على السلطة، وإنما 
بسلطة الثورة التي لا يمكن أن تتحول 
إلى دولة والبنادق لا تزال على أكتاف 

المتمردين.

ماذا لو فاز نجل القذافي برئاسة ليبيا؟

يعترف كاتب من جيل الستينات 
نشر لحد الآن أكثر من ثلاثين 
كتابا، بأنه مازال يكتب بالقلم على 

الورق. قد يبدو الأمر طبيعيا عندما 
يعبر عن الرغبة الشخصية والاستنجاد 

بالإلهام في فكرة الكتابة نفسها، لكنه 
يصبح تعبيرا عن قطيعة شاسعة عندما 

يعترف هذا الكاتب أيضا بأنه لم يفكر 
أبدا أو يحاول استخدام الكمبيوتر في 

الكتابة!
كل ذلك جعله يعيش عزلة معاصرة 

مع نفسه وقطيعة مريعة مع المنتج 
الإبداعي والسياسي المعاصر، فلا تكفي 

القراءة التقليدية للتواصل والاطلاع 
على أفكار الآخر. هناك ما هو عاجل 
في الحياة التكنولوجية. غير أن هذا 

الكاتب مازال يعيش عالمه الورقي الذي 
بناه على خطه الجميل في الكتابة 
والاستنساخ الإلكتروني لصفحات 

يخطها بيده.
روائية من نفس جيل الكاتب 

الستيني وبعد ثلاثين عاما من العيش 
في فرنسا، تعترف بأنها لم تتعلم من 

الفرنسية غير ما يساعدها للتفاهم مع 
احتياجاتها في السوق ومراجعة بلدية 

منطقتها.
قد يكون هذان المثالان معبّرين 

عن فكرة القطيعة التقليدية مع العالم 
المعاصر، لأنهما يعبران عن صناعة 

الأفكار والإبداع معا. لكن هناك ما يخيف 
في السؤال عندما نكتشف هوة القطيعة 
الشاسعة التي يمثلها النموذجان اللذان 
اخترتهما للدفاع عن فكرة هذا المقال، مع 

الأجيال الأصغر منهما.
إنهما أبعد من أن يكونا مقربين 

لفهم ما يفكر به أحفادهما، لكن 

من منهما مستعد لفكرة المراجعة في 
الأساس؟

اليوم تركز المناقشات في مراكز 
الدراسات الدولية، وهي الأكثر إثارة 

للجدل، حول ما إذا كنا كأفراد وكدولة 
على استعداد للمراجعة وسد الهوة 
العميقة التي تتسع بين الأجيال. فلا 

يكفي النقاش المشحون بالعاطفة التي 
توفرها الوسائل الرقمية للخروج 

بنتائج مفيدة.

من الأهمية بمكان تأمل تلك الهوة 
المخيفة، عند مراجعة فهمنا للتاريخ، 

وطبيعة اللغة التي نستخدمها!
كان واحد من أردأ الأدوار التي أداها 

ممثل عراقي في مسلسل عرض مؤخرا 
عن طبيعة الحياة في بيروت إبان عقد 

الستينات من القرن الماضي، وهو يتكلم 
بلهجة لا تمت بأي صلة إلى ذلك الوقت، 

بل استخدم مفردات لم تكن سائدة 
ومستخدمة مطلقا في الزمن الذي كانت 

أحداث المسلسل تعالجه! القطيعة هنا 
مشتركة في كادر إنتاج هذا العمل 

التلفزيوني. وهذا سبب كاف يدفعنا 
لمراجعة طبيعة هوياتنا الشخصية 

والوطنية، ومراجعة كيفية تصرفنا في 
علاقاتنا اليومية.

كم تبدو المراجعة ضرورية هنا، 
لكن هذا لا يعني أنها سهلة. يتطلب 
الأمر إجراء تغييرات جوهرية على 

الطريقة التي نفكر ونتحدث ونتصرف 
بها، في واقع جديد يقودنا إلى 

التدقيق الذاتي، بيد أن ذلك يتطلب 
التضحية بالراحة الذهنية التي يفضل 
الكثير منا الاسترخاء في كنفها. فمثل 
تلك الراحة لا تصنع الأفكار الملهمة ولا 

تفتح الباب أمام التغيرات الوجودية 
للمجتمعات.

إذا كان الأمر متعلقا بالسياسيين 
في العالم العربي، فهناك القليل منهم 
من فكر أو اقترح نموذجا للمراجعة، 

وحتى الذين عرضوها على شعوبهم، 
فقد كانوا تحت التهديد أو في لحظة 

ضعف سياسي عندما اختاروا المراجعة 
المتأخرة كوسيلة لإنقاذ حكمهم من 

السقوط.
إن المراجعة لا تكتفي بكونها طريقا 

مثاليا لوضع الأمور في نصابها 
بالنسبة إلى اتساق المجتمعات 

واستقرار البلدان في عمل مستمر من 
أجل التغيير نحو الأفضل، بل هي 
أيضا عمل أخلاقي، وحتى روحي 
يكشف عن المساحة المسؤولة في 

الإنسان بوصفه محبا ورافضا للكراهية 
والانقسام.

يدرك غالبيتنا أن الرغبة في 
تصنيف أنفسنا لا تتراجع مع تقدم 
العمر، لكن المشكلة تكمن في القبول 
بفكرة المراجعة. ومثال الكاتبين في 

مقدمة هذا المقال يقودنا إما إلى العجز 
في طريقة الإحساس بالزمن المتغير 

بالنسبة إليهما، أو رفض فكرة المراجعة 
بالأساس واعتبار الجمود بمثابة مبدأ 

لا يمكن التراجع عنه، تحت ذريعة 
الأصالة والخبرة والتراكم.

ذلك يكشف لنا صورة الهوة بين 
الأجيال على حقيقتها. فجيل الألفية 

ليس كما تصوره الفكرة السائدة عند 
الأكبر سنا، أنه مجرد شكل مستنسخ 
عن بعضه، خاضع، متأثر بالتلفزيون 

وتقوده الأجهزة الرقمية.
بدليل أن هذا الجيل الجديد يصنع 

أفكاره اليوم الناجحة وبشروطه 
الخاصة، وهو من يعينّ أفرادا من 

أجيال سابقة في أعمال شركات كبرى.
دعك من مارك زوكربيرغ، لكن كم 
كان عمر برايان أرمسترونغ الرئيس 

التنفيذي لشركة كوين بيز، عندما دخل 
نادي أثرياء العالم؟

لقد حققت شركة كوين بيز قيمة 
تجارية تبلغ نحو 100 مليار دولار في 

قائمة سوق الأوراق المالية.

قد لا يبدو عامل المال مهما هنا 
عند دراسة القطيعة الفكرية بين جيل 

زوكربيرغ وأرمسترونغ مع جيل 
مارغريت تاتشر وهلموت كول وهنري 

كيسنجر؟
ليس ذلك فحسب، نحن أمام 

طريقة التفكير السياسية التي ترفض 
التغير في العالم العربي، بينما تزداد 

الانقسامات بين الأجيال. ويمكن أن 
نعزو ذلك إلى رفض فهم الحكومات 
العربية الحاجة الإنسانية والمعرفية 
للجيل الجديد، في وقت يتفاقم لدينا 

عامل في غاية الخطورة عن الفكرة 
الاستهلاكية التي تدفع الأجيال 

المعاصرة إلى السطحية باعتبارهم 
مجرد متلقين وليس صناع أفكار 

ملهمة.

في المقابل يعجز ممثلو الجيل 
الأكبر سنا عن التعريف بأنفسهم 

بطريقة ملائمة للواقع المعاصر.
مع أن العديد من الباحثين يشككون 
في جدوى تقسيمات الأجيال، مشيرين 

إلى أن ذلك يكتفي بفكرة التقسيم 
نفسها ولا يوضح طبيعة الفروقات 

باستثناء سنة الميلاد. لكن هذا التشكيك 
لا يقلل من جاذبية علامات الأجيال في 

فهم التحديات التي طرأت على المجتمع 
سابقا من أجل الاستعداد للمستقبل. 

لذلك تبدو لي المراجعة بمفهومها 
بالنسبة إلى الرواد عاملا حيويا 

لمساعدة الجيل الجديد على القبول 
المبكر بمبدأ يساعد على الاستقرار 

السياسي والثقافي للمجتمعات 
ويحافظ على تنوعها.

القطيعة تتسع، من مستعد منكم للمراجعة

إذا كان الأمر متعلقا بالسياسيين 

في العالم العربي فهناك القليل 

منهم من اقترح نموذجا للمراجعة 

وحتى الذين عرضوها على 

شعوبهم فقد كانوا في لحظة 

ضعف سياسي عندما اختاروا 

المراجعة وسيلة لإنقاذ أنفسهم

مشكلة ليبيا ليست في ترشح 

سيف الإسلام ولكن في استمرار 

حكم الميليشيات التي تريد أن 

يكون الرئيس القادم جزءا من 

مشروعها ومتجاوبا مع مصالحها 

التي لا تريد التفريط فيها
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 تونــس – تلتقي معاناة مزارعي المغرب 
العربـــي عند معضلة الجفـــاف التي باتت 
تنـــذر بتداعيـــات خطيرة بعـــد تزايد عدد 
الســـدود التـــي نضـــب منها المـــاء وجفّت 
أشـــجار الزيتون إلى درجة تهدد بحرمان 

المئات منهم من مصادر رزقهم.
ويصنف معهـــد الموارد العالمي كلا من 
المغرب وتونس وليبيـــا والجزائر من بين 
الدول الثلاثين الأكثر تعرضا لشـــح المياه 

على كوكب الأرض.
ويعتبر تراجع منســـوب المياه في سد 
سيدي سالم في شمال غرب تونس، والذي 
يمد نحو 3 ملايين نسمة بالماء من أصل 12 
مليونا هو العدد الإجمالي للسكان، بنحو 

15 مترا عن أعلى مستوى تعبئة سُجل في 
خريـــف عـــام 2018 مثالا صادمـــا على تلك 

الوضعية.
ويقـــول المهندس الشـــريف القاســـمي 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية إنـــه وبعد 
ســـنوات ”مـــن التغيـــر المناخـــي الرهيب 
وصلنـــا إلى وضعية حرجـــة“. ويتابع ”لم 
تكن هنـــاك أمطار منذ عـــام 2018 وما زلنا 
المخزنـــة منذ ذلك  نســـتعمل مياه الســـد“ 

التاريخ.
وأشـــار إلى أنه في أغســـطس الماضي 
وبينمـــا شـــهدت البلاد موجـــة قيظ بلغت 
فيهـــا الحـــرارة درجـــات قياســـية وصلت 
إلـــى 48 درجـــة مئوية، خســـر الســـد 200 

ألـــف متـــر مكعب فـــي اليوم بفعـــل عامل 
التبخر.

وتراجعـــت تعبئـــة الســـد الواقع في 
الشـــمال الغربي للبلاد إلى 17 في المئة من 
طاقته الإجمالية، وهو مســـتوى تاريخي، 
بينما بقيت الســـدود في كامـــل البلاد في 

مستوى 31 في المئة.
فقـــد توترات فـــي الســـنوات الأخيرة 
مواســـم الجفاف وطالـــت فتراتها وكانت 
أشـــد وطأة على المزارعـــين على غرار علي 
الفيلالي الذي يســـتغل 22 هكتارا بالقرب 
مـــن مدينـــة القيـــروان التي كان يســـمح 
مناخها شـــبه الرطب بإنتـــاج أصناف من 
مســـاحات  على  والحبـــوب  الخضـــروات 

شاسعة.
ويقـــول الفيلالي إنـــه ”عندمـــا بدأتُ 
الزراعة مع أبي كانت الأمطار تتهاطل كما 
كنا نحفـــر الآبار لنجد المـــاء“، ولكن ومنذ 
عشر ســـنوات ”تنزل طبقة المياه الجوفية 

إلى 3 أو 4 أمتار إضافية كل سنة“.
ويتحـــدث الفيلالـــي وهو يشـــير إلى 
أرضه الزراعية الممتدة والمغروسة بحوالي 
ألف شـــجرة زيتون ليؤكد أنه فقد نصفها 

خلال عقد من الزمن.
فمـــع اقتـــراب موســـم الجنـــي تطرح 
العديد من الأشـــجار ثمارًا ذابلة، وقد أخّر 
الجفـــاف عمليـــات زرع حبـــوب القمح في 
أرض الفيلالـــي. وتبعا لذلـــك فإن عمليات 
الجنـــي المحـــدودة للثمار تعني مباشـــرة 
تحمل المزارعـــين مزيدًا من الديون وفرص 

عمل أقل للعمّال.
وارتفعـــت نســـبة البطالة فـــي تونس 
بســـبب جائحـــة كورونا إلـــى 18 في المئة 
ما دفـــع الكثيرين إلى الهجـــرة بمن فيهم 
المزارعون ومربو المواشـــي في كل مناطق 

البلاد.
ويقول أســـتاذ الجغرافيا فـــي المعهد 
وولـــف  أيـــرون  بأوريغـــون  الأميركـــي 
”تجفّ الميـــاه الجوفية في شـــمال أفريقيا 

بســـبب نقص الأمطار والســـحب المفرط“ 
للماء.

ويعرج وولـــف في حديثـــه على مثال 
النهـــر الصناعي في ليبيا الذي يســـتنزف 
المياه الجوفية في الصحـــراء لينقلها إلى 

المدن الساحلية.

أما فـــي المغرب فقـــد جفّت ميـــاه نهر 
ملوية أحـــد أكبر أنهـــار المغـــرب إلى حدّ 
بـــات عاجزا عن بلـــوغ مصبه فـــي البحر 
المتوســـط ”لأول مرة في تاريخه“، وفق ما 
يقول الخبير البيئي محمـــد بنعطا، الأمر 
الـــذي يهـــدّد الأراضي الزراعيـــة والتنوع 

البيولوجي في المنطقة.
وتعود أسباب هذه ”الظاهرة المأساوية 
إلـــى تراجع صبيب النهر بســـبب الإفراط 
في اســـتهلاك مياهه“، كما يوضح الخبير 
المتقاعـــد، بينمـــا يلتقـــط صـــورا للمصب 
القريـــب من مدينة الســـعيدية الســـياحية 
في شـــمال شـــرق المملكة قرب الحدود مع 

الجزائر.
وقلبت قساوة الجفاف موازين الطبيعة 
في هذه المنطقة الزراعية حيث صارت مياه 
البحر المالحة تغزو مجرى النهر على طول 
15 كيلومترا، ما دفع المزارعين على ضفتيه 
إلى التخلـــي عن زراعة أراضيهم بســـبب 

ملوحة المياه وتأثيرها على التربة.
وفي إحـــدى تلك المـــزارع على الضفة 
اليســـرى للنهر، تبدو ثمار البطيخ صفراء 
باهتـــة ومشـــوّهة الشـــكل بســـيقان جافة 
”تعافها حتى الخنازير“، كما يقول صاحب 
مزرعة في المنطقة أحمد حديوي متحسرا.

ألـــف   33 نحـــو  حديـــوي  وصـــرف 
دولار هـــذا العـــام علـــى زراعـــة حقولـــه 

وعلى مضختـــي مياه لـــري البطيخ ”لكن 
كل شـــيء تبخـــر بســـبب شـــحّ الســـماء 
وخصوصا ملوحـــة مياه النهر“، حســـب 

قوله.
وتصـــل الملوحة حتى ســـبعة غرامات 
للتـــر الواحـــد، بينما يفتـــرض ألا تتعدى 
ملوحة المياه العذبة 0.5 غرام للتر الواحد.

ويعانـــي المغـــرب الذي تمثـــل الزراعة 
القطاع الأساســـي في اقتصاده من توالي 
مواســـم الجفـــاف، ويتوقع أن يســـتفحل 
الأمـــر بحلول 2050 بســـبب تراجع كميات 
الأمطار بنحو 11 في المئة وارتفاع درجات 
الحـــرارة بواقـــع 1.3 درجة مئويـــة، وفق 

وزارة الزراعة.
وقـــال وزيـــر الفلاحة المغربـــي محمد 
صديقـــي إن بـــلاده ”ســـجلت انخفاضـــا 
بنســـبة 84 في المئـــة في كميـــات الأمطار 
هذا العام بمقارنة ســـنوية“. وأشـــار إلى 
أن نســـبة امتلاء الســـدود في البلاد بلغت 
نهايـــة الشـــهر الماضـــي مســـتوى 36 في 

المئة فقط.
وفي الجزائـــر مكنت الأمطـــار القوية 
الأخيـــرة مـــن إعـــادة تعبئة الســـدود إلى 
مستوى 32.6 في المئة لكن المخزونات تبقى 
بالرغم من ذلك ضعيفة في منطقة الوســـط 
بنحو 9 في المئة والغرب بنحو 18 في المئة.

كما كشـــفت حرائق أغسطس الماضي 
أيضـــا عـــن حقيقـــة الإجهاد المائـــي الذي 
يعانـــي منه البلد النفطي الذي بات مجبرا 
على استخدام مياه الشرب للري والصناعة 
بسبب ضعف إعادة المعالجة الكافية للمياه 

المستعملة.
أما فـــي موريتانيـــا فقد تزايـــد تذمر 
الحكومـــة  طالبـــوا  حيـــث  المزارعـــين 
بالإســـراع في إنقاذ أعمالهـــم قبل وقوعها 
فـــي أزمة عميقة قـــد لا يمكنهـــا النهوض 
مؤشـــرات  ظهـــور  مـــع  ســـريعا  منهـــا 
خطيـــرة علـــى دخولهم في دوامـــة الركود 

الإجباري.
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تعرضا لشح المياه

معهد الموارد العالمي

 تونــس – أظهـــرت بيانـــات رســـمية 
توقـــف انكمـــاش الاقتصـــاد التونســـي 
بصعوبة خـــلال الربع الثالـــث من 2021، 
في حـــين يتوقـــع المحللون عـــودة النمو 
تدريجيـــا خـــلال مـــا تبقـــى مـــن العـــام 
مـــع تواصـــل تخفيـــف قيـــود الإغـــلاق 
والحصـــول على قرض من صندوق النقد 

الدولي.
وبحســـب مؤشـــرات المعهد الوطني 
للإحصـــاء التي أعلن عنهـــا الاثنين، فقد 
ســـجّل النـــاتج المحلي الإجمالـــي للبلاد 
ا بواقـــع 0.3 فـــي المئة فـــي الفترة  نمـــوًّ
الفاصلة بين يوليو وســـبتمبر الماضيينْ 

على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد في الربع الثالث بنحو 
0.7 فـــي المئة مقارنة مع الربع الســـابق، 
ممّا يعكس انتعاشـــة تدريجية للنشـــاط 
الاقتصـــادي ضمن ظرف اتســـم بتنامي 

التحديات.
وبقي مســـتوى التغيّرات الموســـمية 
للإنتـــاج الفعلي خـــلال الربع الثالث عند 
أدنى من المســـتوى المســـجل خلال الربع 
المماثل مـــن 2020، والذي تزامن مع بداية 

انتشار الجائحة.
وكشـــفت النتائج عـــن تباين في أداء 
القيمة  وســـجلت  الاقتصادية،  الأنشـــطة 
المضافـــة لقطاع الزراعة والصيد البحري 
تراجعـــا بنســـبة 2.6 فـــي المئـــة بمقارنة 

سنوية.
الصناعـــي،  النشـــاط  تراجـــع  كمـــا 
إذ تؤكـــد المؤشـــرات أن قطـــاع النســـيج 
والملابـــس والأحذيـــة تقهقر بنســـبة 2.5 
في المئة، فيما تراجـــع قطاع مواد البناء 
بنســـبة 4.5 في المئة، إضافة إلى انحسار 
إنتاج قطاع الصناعات الغذائيّة بنســـبة 

2.2 في المئة.

الاقتصاد التونسيمزارعو المغرب العربي يئنون تحت وطأة قسوة الجفاف

ينهي بصعوبة رحلة

الانكماش الطويلة

الرباط تواجه تحدي ضبط غلاء الأسعار في الأسواق التجارية
ضغوط على الحكومة للتعجيل بمعالجة التداعيات الثقيلة للمشكلة على القدرة الشرائية للمغاربة

 الربــاط – يبـــدي المغاربـــة حساســـية 
مفرطة إزاء غلاء الأسعار وتراجع قدرتهم 
الشـــرائية الـــذي يعنـــي بالنســـبة إليهم 
مؤشـــرا على اتســـاع الفجوة بين الفئات 
الاجتماعيـــة علـــى الرغـــم مـــن تعهدات 
الحكومة الجديدة بمعالجة هذه القضية.

وتجد الســـلطات نفسها أمام اختبار 
ضبط غليان الأســـعار فـــي الفترة المقبلة 
ببلد يضـــم أكثر مـــن 36 مليون نســـمة، 
خاصـــة وأنها مقبلة علـــى عملية إصلاح 
اقتصادي كبيرة ستشـــمل كل القطاعات 

لإعادة تحريك عجلات النمو.
وشـــهدت أســـعار عـــدد مـــن المـــواد 
الأســـواق  في  الأساســـية  الاســـتهلاكية 
التجاريـــة ارتفاعـــا ملحوظا فـــي الآونة 
جيـــوب  علـــى  انعكـــس  مـــا  الأخيـــرة، 
المواطنـــين، خاصة الطبقـــة الفقيرة التي 

تضررت من تداعيات الأزمة الصحية.

وتظهر المؤشـــرات أن غلاء الأســـعار 
طال زيـــت المائـــدة، الذي بلغ ســـعره 23 
درهما (2.5 دولار) بالنســـبة إلى القارورة 
ســـعة خمس لتـــرات، في ما وصل ســـعر 
خمســـة لتـــرات مـــن الزيـــوت النباتيـــة 
إلى ثلاثـــة دولارات بمختلـــف العلامات 
التجارية. كما شـــهد سعر كيس السميد، 
وهو نوع من الدقيق، سعة 25 كيلوغراما 

ارتفاعا بنحو خمسة دولارات.
ولم تشمل الزيادات في الأسعار المواد 
الغذائية فقط، فحتى أســـعار المحروقات 
عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين 

(0.11 دولار و0.22 دولار) للتـــر الواحـــد، 
بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا.

لكن الحكومة تقول إن الأســـعار طرأ 
عليهـــا ارتفاع في الســـوق العالمية. وقال 
فوزي لقجـــع، الوزير المنتـــدب، في وقت 
سابق إن ”مؤشر الأسعار عند الاستهلاك 
بلغ 5.4 في المئة في الولايات المتحدة و3.4 
في المئة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 

الماضي“.
وأوضـــح خـــلال رده علـــى مداخلات 
نواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية 
فـــي مجلس النواب أن مؤشـــر الأســـعار 
ارتفع اثنـــين في المئة، لأن أســـعار النقل 

ارتفعت بشكل حاد بواقع 7.1 في المئة.
وأشـــار لقجـــع حينها إلـــى أن المواد 
الغذائيـــة عرفـــت ارتفاعا بنحـــو 0.7 في 
المئة، في حين ارتفعت أســـعار المواد ذات 
الأسعار المحددة، والتي تمثل 22 في المئة 
من سلة المنتوجات المســـتهلكة، بحوالي 

1.3 في المئة.
وتختلف الأسعار في السوق المحلية 
حســـب المصـــدر، فالمنتجـــات الغذائيـــة 
المحلية أســـعارها مســـتقرة أو منخفضة 
مقارنة بالفترة نفســـها من العام الماضي، 
فيما تشهد السلع المستوردة أو المعتمدة 
فـــي إنتاجها على مواد أولية مســـتوردة 

تقلبات في الأسعار.
وفي منتصف أكتوبر الماضي أظهرت 
توقعـــات البنـــك المركزي المغربـــي بلوغ 
التضخـــم 1.2 فـــي المئة هذا العـــام و1.6 
في المئة خـــلال العام القادم، في ســـياق 
متســـم بتزايد أسعار المشـــتقات النفطية 

وانتعاش الطلب الداخلي.
أخنوش  عزيـــز  حكومـــة  وتتعـــرض 
السياســـية  الأوســـاط  مـــن  لضغـــوط 
والاقتصاديـــة والشـــعبية للإســـراع في 
اتخـــاذ الإجـــراءات الضروريـــة لحماية 

المغاربة من هذا الوضع قبل أن يتفاقم.
ولكن محمد صديقـــي، وزير الفلاحة 
والصيد البحـــري، أعلن فـــي الثاني من 
نوفمبـــر الجـــاري أن ”تمويل الأســـواق 
بشـــكل  يتـــم  الزراعيـــة  بالمنتوجـــات 

جيد“.

وتوقع أن تشـــهد أسعار بعض المواد 
الفلاحيـــة تقلبـــات تتمثل فـــي ارتفاعات 
عادية أثناء هذه الفترة من السنة، ناتجة 
عن الانتقال مـــن الزراعات الصيفية نحو 

الزراعات الشتوية.
وكانـــت وزارة الفلاحة قـــد قالت في 
بيان إن ”وضعية تموين الســـوق المحلية 
وأســـعار المـــواد الغذائية شـــهدت وفرة 
كافية فـــي المـــواد الغذائية واســـتقرارا 
وانخفاضـــا في أثمنة الخضـــر والفواكه 

والحبوب واللحوم الحمراء“.
وأضافـــت أنها ”تعمل، في إطار تتبع 
حالـــة التمويـــن والأســـعار في الســـوق 
المغربية عبر مصالحها في قطاع الزراعة، 
علـــى رصد تمويـــن الأســـواق ووضعية 

أسعار المنتجات الزراعية والغذائية“.
وتفيد منظمات أمميـــة ودولية تُعنى 
بمجال توفير الغـــذاء ومكافحة الفقر في 

العالم بأن أســـعار الســـلع الغذائية ظلت 
ترتفع بشـــكل مطرد منـــذ يونيو الماضي، 
تاركـــة الحكومات تغرق في مـــأزق كبير 
خاصـــة بعد تضرر الدول من القيود التي 

فرضت بهدف تطويق الأزمة الصحية.
ويرى خبراء أن مســـؤولية ما يحدث 
لا تقع بأكملها على عاتق الحكومة، بل إن 
المشكلة عالمية بسبب عدة عوامل متداخلة 
ولعل من أهمهـــا التغيرات المناخية التي 
أثرت علـــى المحاصيل الزراعية وعمليات 
الإنتاج مما ساهم في استيراد التضخم.

واعتبر رشيد أوراز، الباحث بالمعهد 
المغربـــي لتحليل السياســـات، أن ”هناك 
موجـــة عالمية مـــن ارتفاع أســـعار بعض 
المـــواد لأســـباب كثيرة، مرتبطة أساســـا 
بارتفـــاع أســـعار النقـــل على المســـتوى 
الدولـــي، والذي يؤثر على كل الدول التي 

تخضع لمعايير التجارة الدولية“.

وقـــال أوراز، وهو خبيـــر اقتصادي، 
لوكالـــة لأناضول إن ”المشـــكلة أن بعض 
الحكومـــات الغربيـــة والـــدول المتقدمـــة 
وضعـــت موازنات ضخمة من أجل إعطاء 
ديناميـــة اقتصادية وإنعـــاش الاقتصاد 

بعد مرحلة كورونا“.
وتابـــع ”الإنفـــاق الكبيـــر أدى إلـــى 
ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأســـعار 
على مســـتوى أســـواق الولايات المتحدة 
الأوروبيـــة  والـــدول  الأولـــى  بالدرجـــة 
بالدرجة الثانية“، واستطرد ”السياسات 
التحفيزيـــة للبنوك المركزيـــة بهذه الدول 

المتقدمة ساهمت في ارتفاع الأسعار“.
وأوضـــح أن المغـــرب لديـــه شـــركاء 
مهمون، وهو كغيره من البلدان ســـيتأثر 
بموجة من التضخم الذي يسمى التضخم 
المستورد الذي يساهم فيه أّساسا ارتفاع 

أسعار المواد المستوردة.

وشـــدد علـــى أن الحكومـــة المغربية 
مطالبـــة باللجـــوء إلى سياســـات نقدية 
واقتصاديـــة تخفف ثقل الزيـــادات على 

القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
وفي الصيف الماضي أعلنت الحكومة 
عن ضبـــط خطة لإنهـــاء الدعم الحكومي 
للسلع الأساسية بحلول 2024، في مسعى 
لترشـــيد الإنفاق في الموازنة الســـنوية، 
والتـــي تأتـــي ضمـــن برنامـــج إصـــلاح 
الاقتصاد الذي يتوخى سياســـة متوازنة 
بحيـــث لا تنعكس مثل هذه القرارات على 

القدرة الشرائية للمواطنين.
وحددت الســـلطات في مايو الماضي 
الشـــرائية  القـــدرة  لحمايـــة  إجـــراءات 
للمواطنين، من خـــلال الرفع من مداخيل 
المواطنـــين عبر مراجعة عـــدد من الأجور 
ووضع سياســـة جبائية ملائمة والحفاظ 

على استقرار الأسعار.

هذا ما تبقى لدي من سلع هذا اليوم

ــــــرز التحديات التي  ــــــت موجة الغلاء فــــــي المغرب إلى واحــــــدة من أب تحول
تواجه الحكومة في ظل حالة التذمر التي تســــــود المواطنين وخاصة الفئات 
الاجتماعية الهشــــــة، وذلك بالتزامن مع حملة الانتقادات من قبل الأوســــــاط 
الاقتصادية جراء تراجع القدرة الشرائية للمغاربة الذي يرون أنه قد يتفاقم 
إن لم تعجل الســــــلطات بتدارك الوضع ســــــريعا لتعديل بوصلة الأســــــواق 

التجارية.

ترخــــــي موجة الجفاف التي تتعرض لها دول المغرب العربي منذ ســــــنوات 
ــــــذي دخل في حالة طوارئ،  بثقلها على القطاع الزراعي الاســــــتراتيجي ال
ــــــددت كل فرص تعافيه الســــــريع مع اتســــــاع فجوة الفقر المائي وســــــط  وب
تصاعد اســــــتغاثات المزارعين الذين باتوا في حاجة ماســــــة إلى حزم إنقاذ 

قبل خسارة مورد رزقهم الوحيد.

المياه اختفت ولم يعد أمامنا سوى الرحيل

سياسات التحفيز 

أدت إلى ارتفاع الطلب 

وبالتالي ارتفاع الأسعار

رشيد أوراز

الأسعار طرأ عليها 

ارتفاع في السوق 

العالمية وليس المغرب 

فوزي لقجع



 الريــاض – تتوقـــع أوســـاط اقتصادية 
ســـعودية أن انعكاسات طفرة التغييرات 
التي تشـــهدها ســـوق التأمـــين وخاصة 
الســـيارات ستظهر بوضوح خلال الفترة 
القادمـــة في ظـــل اهتمـــام الحكومة بهذا 

القطاع ضمن خطط تنويع الاقتصاد.
ووســـعت الســـعودية مظلـــة ســـوق 
التأمـــين حينمـــا أعلـــن البنـــك المركزي 
الســـعودي اعتمـــاد أول منتـــج تأميني 
لتغطيـــة المركبات ذاتية القيادة والمخاطر 

المرتبطة بها.
وتمثـــل الخطـــوة اســـتمرارا لجهود 
المركـــزي في تقديم حلول تأمينية مبتكرة 
لمواكبة التطـــورات التقنيـــة والصناعية 
التي تشـــهد تطورا بالبلاد تماشـــيًا مع 
وضمان توفرها  مستهدفات ”رؤية 2030“ 
للإســـهام فـــي تلبية احتياجات الســـوق 

وعملاء شركات التأمين.
وقـــال المركزي، المشـــرف علـــى قطاع 
التأمين الذي يضم أكثر من 35 شركة، في 
بيان إن ”الخطـــوة تأتي امتدادا للجهود 
في دعـــم قطـــاع التأمين لتطويـــر وطرح 
منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة تحقيقا 

القطـــاع  تطويـــر  برنامـــج  لمســـتهدفات 
المالي“.

ومنـــذ بدايـــة العـــام الجـــاري بدأت 
الســـعودية اختبارات على مركبات ذاتية 
القيـــادة لغـــرض توصيل الطـــرود داخل 
العاصمـــة الريـــاض عبـــر تحديـــد نقطة 

انطلاق ونقطة نهاية.
وقـــد كان مؤتمـــر ”مبادرة مســـتقبل 
الاســـتثمار“ الـــذي أقيم الشـــهر الماضي 
شـــاهدا على دخـــول هذه المركبـــات إلى 
العمل بشـــكل تجريبي بالبلاد في مؤشر 
علـــى اهتمـــام الحكومة بهـــذا النوع من 

السيارات لدمجها في السوق المحلية.
يغطـــي  المنتـــج  أن  المركـــزي  وذكـــر 
المركبـــات ذاتيـــة القيـــادة التـــي يمكنها 
قيـــادة نفســـها مـــن نقطـــة البدايـــة إلى 
وجهة محددة مســـبقا، وذلك في الأماكن 
المؤهلة والمرخصة من الجهات الرســـمية 

لاستخدام مثل هذه السيارات.
ويشـــمل المنتج التأمينـــي في حالات 
القيادة الذاتية من خلال تقنيات وأجهزة 
استشـــعار مختلفـــة، بما في ذلـــك نظام 
تثبيت السرعة التكيفي، ونظام التوجيه 

الفعال، وتقنية نظام تحديد المواقع ”جي.
بي.أس“ وتقنية أشعة الليزر.

مصدر  أكبـــر  الســـعودية،  وتخطـــط 
للخام فـــي العالم ، لضمـــان أن تكون 30 
في المئة من السيارات على طرق الرياض 
كهربائية بحلـــول عام 2030، بعد تعهدها 
بالوصـــول إلـــى صافي صفـــر انبعاثات 

بحلول عام 2060.

ولذلك تواصل الحكومة جهود تطوير 
خدمـــات التأمـــين الإلزاميـــة وتشـــجيع 
انتشـــارها لضمـــان مصالـــح المواطنين 
والمســـتثمرين والشـــركات في ظل ضعف 

ثقافة التأمين بين المواطنين.
ويقـــول محللـــون إن القطـــاع بأكمله 
يمـــرّ بمرحلـــة تصحيحيـــة قائمـــة على 

ومكافحة  والشـــفافية  الحوكمـــة  تطبيق 
الالتـــزام  وتتطلـــب  الأمـــوال  غســـيل 
التـــي  والقوانـــين  للأنظمـــة  والامتثـــال 
أقرهـــا البنـــك المركـــزي وهيئـــة ســـوق 

المال.
وتضم ســـوق الســـيارات السعودية 
العديـــد مـــن شـــركات تأمين الســـيارات 
المختلفة والمتنافســـة مـــن أجل الحصول 
علـــى أكبر قدر من العمـــلاء، مع إقرار أن 
التأمـــين إجباري بناء علـــى قانون المرور 

السعودي.
وتظهر بيانات المركزي أن إجمالي ما 
تم إنفاقه من المســـتهلكين في السعودية 
على تأمين المركبـــات خلال العام الماضي 
تراجع بنحـــو 2.9 في المئة على أســـاس 
ســـنوي ليبلغ نحـــو 8.36 مليار ريال (2.2 
مليار دولار) مقارنة بنحو 8.6 مليار ريال 

(2.3 مليار دولار) قبل عام.
وقد حل صنف تأمين الســـيارات في 
المرتبـــة الثانيـــة بعـــد التأمـــين الصحي 
بحصـــة بلغت 21.6 في المئـــة من إجمالي 
حجم السوق التي بلغت 22.8 مليار ريال 

(أكثر من ستة مليارات دولار).

 بغــداد – وضعت الحكومـــة العراقية 
تقليـــص مؤشـــرات الفقر بالبـــلاد هدفا 
أساسيا في سياساتها الإصلاحية، التي 
لا تـــزال تســـير بخطـــى متباطئة وســـط 
شـــكوك الخبـــراء فـــي قدرتها علـــى ذلك 
حتى مع ارتفاع عائدات النفط في الفترة 

الأخيرة.
ورغم إعـــلان الحكومـــة أنها نجحت 
في مســـاعيها، إلا أن الشـــكوك ما فتئت 
تتزايـــد حـــول إمكانية نجـــاح المبادرات 
التي تتبناهـــا الحكومة للســـيطرة على 
اتساع خارطة الفقر ببلد يحاول الابتعاد 
بشق الأنفس عن الخطوط الحمر لأزماته 

المزمنة.
وتفتـــح إحصائيـــات الفقـــر أبـــواب 
الجـــدل في كل مـــرة تعلن فيهـــا حكومة 
مصطفى الكاظمي عـــن جدوى خطواتها 
لمعالجـــة هـــذه القضيـــة، والتـــي يـــرى 
متابعون للشأن الاقتصادي العراقي أنها 
لا تزال تحتاج إلى رؤية أعمق بالنظر إلى 

حجم التحديات.

وفي أحدث المؤشـــرات، كشفت وزارة 
التخطيـــط أن معدل الفقر انحســـر خلال 
العـــام الجاري، فيما طرحت ثلاثة عوامل 
من شأنها السماح باستمرار الانخفاض 

حتى نهاية العام الجاري.
وأشـــارت إلـــى أن الأرقـــام الأوليـــة 
تفيـــد بانخفـــاض نســـبة الفقر لمـــا دون 
30 فـــي المئـــة، وبمـــا معدله 29 فـــي المئة 
تقريبـــا خلال النصـــف الأول مـــن العام 
الجاري 2021، ومـــن المتوقع أن تنخفض 
النســـبة لأقـــل من ذلـــك مع نهايـــة العام 

الجاري.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط 
عبدالزهـــرة الهنـــداوي أن نســـبة الفقر 
ارتفعت بسبب الجائحة في العراق خلال 
العام الماضي إلى 31.7 في المئة، وشملت 
قطاعات الصحة والسكن والتعليم وكذلك 
الدخـــل وهـــو ما يعـــرف بالفقـــر متعدد 

الأبعاد.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الهنداوي قوله إن ”توقعاتنا 
بتراجع منسوب الفقر تعود إلى التحسن 
الكبير في أسعار النفط وعودة استئناف 
العمل بكثير من المشـــاريع وعودة نشاط 
القطاع الخاص والفعاليات التي توقفت 

بسبب الجائحة“.
وأضاف ”ننتظر نتائج المســـح الذي 
تقـــوم بـــه الـــوزارة للوقوف علـــى آخر 

المؤشرات الخاصة بالفقر والبطالة“.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
التبايـــن الكبيـــر بين محافظـــات البلاد، 
حيـــث تتضاعف نســـبة الفقـــر لتتجاوز 
خمســـين في المئة من تعداد الســـكان في 

بعض المحافظات.
نموذجـــا  النفطـــي  البلـــد  ويعتبـــر 
للاقتصـــاد الهش فـــي المنطقـــة العربية 
باعتباره يعتمـــد على ريع النفط كمصدر 
رئيســـي للإيـــرادات ولذلك تأثـــر بالأزمة 
ومن الطبيعي أن تبعث المؤسسات المالية 
الدولية برســـائل تحذر من انعدام الأمن 

المالي للسكان.
وتتزايد ضبابية الخروج من المشكلة 
في ظل اســـتمرار تعثر جهود الســـلطات 

للبحـــث عن بدائـــل عن إيـــرادات النفط، 
بعـــد أن فقـــد المواطـــن العراقـــي جـــزءا 
مـــن الدخـــل الســـنوي، في ظل تســـارع 
تبخـــر مدخـــرات النقد الأجنبـــي وجبل 

الديون.
ولـــم تشـــكل بيانـــات البنـــك الدولي 
بشأن الانخفاض الكبير في نصيب الفرد 
العراقـــي مـــن إجمالي الدخـــل الإجمالي 
بنحو ألف دولار تقريبـــا، مفاجأة للكثير 
مـــن المحللـــين بالنظـــر إلى ســـوء إدارة 
الحكومـــات المتعاقبة للســـلطة منذ العام 

.2003
وقـــال البنـــك الدولي فـــي إحصائية 
رسمية نشرها قبل فترة إن ”نصيب الفرد 
العراقـــي مـــن إجمالي الدخـــل الإجمالي 
خلال 2020 بلغ 4.66 ألف دولار  منخفضا 
عن ســـنة 2019، والتي بلـــغ نصيب الفرد 

فيها 5.49 ألف دولار“.
وكان أعلى دخل للفرد العراقي خلال 
العقـــود الأربعة الماضية قد تم تســـجيله 
في 1990 حيث بلغ حينذاك أكثر من سبعة 
آلاف دولار بقليـــل قبـــل أن يهبط إلى 70 
دولارا فـــي عام 1991 ليعاود الارتفاع بعد 

عام 2003.
ومنـــذ الغـــزو الأميركي ســـجل أعلى 
دخـــل للمواطـــن العراقي في عـــام 2013 
عندمـــا بلغ في ذلـــك الوقـــت 7 آلاف و50 
دولارا قبل أن يعاود النزول في عام 2014 

والذي بلغ 6 آلاف و750 دولارا.
وفي وقت ســـابق هـــذا العام، حددت 
وزارة التخطيـــط مســـارات خطة خفض 
الفقر في البلاد، فيما كشـــفت عن طبيعة 

عمل صندوقها الاجتماعي.
وقال وكيل وزير التخطيط للشـــؤون 
الفنيـــة ماهر حمـــاد إن ”اللجنـــة العليا 
لسياســـات تخفيف الفقر تواصل عملها 
بعد إعادة تأليفها فـــي الثامن من يونيو 
الماضي وتم تحويل ملـــف تخفيف الفقر 

للمجلس الوزاري للاقتصاد“.
وأضاف أن ”معالجة الملف ليست من 
المواضيع الســـهلة وتتطلـــب العمل على 
عدة أمـــور وخاصة تحديد نســـبة العوز 
المالي المباشـــر لأن الفقر في البلاد متعدد 
الأبعاد وصوره نقص الخدمات الصحية 
مســـتلزمات  أو  والخدمـــات  والتعليـــم 
المعيشة الأساســـية“، مبينا أن ”المعالجة 
تتم بالعمل على تلك المســـارات لتخفيف 

الفقر“.
وأشـــار حماد إلـــى أن ”عامـــل الفقر 
الرئيس هو الفقـــر المالي المرتبط بالعجز 
عن توفير مســـتلزمات المعيشة الأساسية 
ويترابـــط ذلك مـــع عمل شـــبكة الحماية 
الاجتماعيـــة وتمكـــين الفقـــراء من خلال 

إيجاد فرص العمل“.
وتعكـــف وزارة التخطيط على تقديم 
خدمـــات إضافية في المناطق الفقيرة عبر 
مـــا تســـميه بـ“الصنـــدوق الاجتماعي“، 
القـــرى  جميـــع  فـــي  يتجـــول  الـــذي 
والمحافظات للوقوف على أبرز احتياجات 
المواطنـــين من مـــاء وكهربـــاء ومدارس 

وغيرها.
ولفـــت حمـــاد إلـــى أن تغيير ســـعر 
الصرف وحظر التجوال الصحي ساعدا 
على زيادة نســـبة الفقر، مشـــيرا إلى أن 
نزول نســـبة الفقر ممكن من خلال إطلاق 
المشـــاريع الاســـتثمارية التي من شأنها 

خلق فرص عمل للعديد من المواطنين.
وفي ما يتعلـــق بالأماكن الأكثر فقرا، 
بينّ أنها تتركزُ في مناطق العشـــوائيات 
والقـــرى وهـــي تحتاج إلى حملـــة كبيرة 
لتغييـــر معدل الفقر فيها وانتشـــالها من 

واقعها.
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مــــن  الأول  اليــــوم  أعطــــى  أبوظبــي –   
مؤتمــــر الطاقة فــــي أبوظبي الــــذي انطلق 
الاثنين لمحــــة أولية عن مدى إصــــرار كبار 
منتجــــي النفط والغاز على توســــيع نطاق 
الاستثمارات في هذا المجال رغم الضغوط 
مــــع  لتنســــجم  اســــتثماراتهم  لتقليــــص 

الدعوات المتزايدة للحفاظ على البيئة.
أعطــــى اليوم الأول مــــن مؤتمر الطاقة 
في أبوظبي الذي انطلق الاثنين لمحة أولية 
عن مدى إصرار كبار منتجي النفط والغاز 
على توســــيع نطاق الاســــتثمارات في هذا 
المجال رغم الضغوط لتقليص استثماراتهم 
لتنسجم مع الدعوات المتزايدة للحفاظ على 

البيئة.
ويرى الخبراء أن حاجة الدول المنتجة 
إلى تعبئة المزيد من العائدات تشكل الدافع 
الرئيســــي والمحرك لعمليات قطــــاع النفط 
والغــــاز المســــتقبلية وذلــــك بالتزامــــن مع 
البحث المستمر للقطاع عن كفاءات محسّنة 

لمرحلة ما بعد الأزمة الصحية.
ومع ذلك يعتقدون أنه في ظل الظروف 
الراهنــــة تبرز أهمية اســــتعدادات صناعة 
النفــــط والغاز حتى تعــــزز مرونة أعمالها، 
التي يمكن التوصل إليها في مؤتمر أديبك 

الاستراتيجي الذي يمتد لأربعة أيام.
ودعــــا منتجو الطاقة الاثنين في أعقاب 
قمــــة الأمم المتحــــدة للمناخ إلــــى المزيد من 
الشــــمولية التي من شــــأنها أن تؤدي إلى 
زيادة الاســــتثمارات في النفــــط والغاز من 
أجــــل أمن الطاقة في الوقــــت الذي يعملون 
فيه علــــى الحد من الانبعاثــــات مع تطوير 

اقتصاداتهم.
ورغــــم ترحيب الإمــــارات، وهــــي أحد 
أكبر الدول المنتجة للخــــام، بنتائج مؤتمر 
كوب 26، دعت إلى مواصلة استثمار مئات 
المليــــارات من الدولارات فــــي النفط والغاز 
لتمويــــل الطلــــب المتزايــــد وكذلــــك عملية 

الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وتوصّلــــت نحو 200 دولة الســــبت إلى 
اتّفــــاق عالمي لمكافحة التغيّــــر المناخي بعد 
أســــبوعين،  اســــتمرّت  صعبة  مفاوضــــات 
دون أن تنجــــح فــــي تبنّي إجــــراءات يدعو 
إليها العلمــــاء لاحتواء الارتفاع الخطر في 

درجات الحرارة.
وعارضت الصين والهنــــد التطرّق إلى 
أنــــواع الوقود الملوّثــــة. كمــــا أنّ المفردات 

المســــتخدمة في النص النهائيّ، خصوصا 
ما يتعلــــق بالوقود الأحفــــوري، كانت أقلّ 

حدة من المسوّدات السابقة.
والتكنولوجيا  الصناعــــة  وزيــــر  وقال 
المتقدمــــة والمبعــــوث الخــــاص للإمــــارات 
للتغيــــر المناخــــي ســــلطان الجابــــر خلال 
مرحلــــة  فــــي  ”نحــــن  المؤتمــــر  افتتــــاح 
تاريخيــــة. لقــــد اختتــــم المجتمــــع الدولي 
كان  عــــام  وبشــــكل   ،26 كــــوب  للتــــو 

ناجحا“.
وأضاف الوزيــــر الذي يتولى رئاســــة 
شــــركة بترول أبوظبي الوطنيــــة المملوكة 
كشــــفت  ذلــــك،  ”مــــع  أبوظبــــي  لحكومــــة 
ديناميكيــــات الطاقة الحاليــــة عن معضلة 
أساســــية؛ فبينما وافق العالم على تسريع 
انتقــــال الطاقة، فإنه لا يزال يعتمد بشــــكل 

كبير على النفط والغاز“.

وتابع ”مع انتعــــاش الاقتصادات بعد 
الجائحة فاق العرض الطلب، ودخل العالم 
في أزمــــة الإمدادات. لقد حــــان الوقت لكي 

نستيقظ“.
واعتبر الوزير أنّه سيتعين على صناعة 
النفط والغاز ”استثمار أكثر من 600 مليار 
دولار كل عــــام حتى عام 2030 لمجرد مواكبة 
الطلــــب المتوقــــع“، مضيفا ”نعــــم، الطاقة 
المتجددة هي الجزء الأسرع نموًا في مزيج 
الطاقة. لكن النفط والغــــاز لا يزالان الأكبر 

وسيظلان لعقود قادمة“.
وقبيــــل اجتماع كوب 26 في غلاســــكو 
وجارتهــــا  الإمــــارات  مــــن  كل  أعلنــــت 

الســــعودية، أكبر مصــــدّر للنفط في العالم، 
هدف الوصول إلــــى صافي صفر انبعاثات 

كربونية.
وتم الإعــــلان عــــن ذلك علــــى الرغم من 
الخطــــط الرامية إلــــى زيادة إنتــــاج النفط 
في البلدين اللذين يعتمــــدان على إيرادات 
الخام، علما أن ”صافي صفر“ يشــــير عادة 
إلــــى الانبعاثات ضمن البلــــد، لا المنتجات 
التي يجري بيعها واستهلاكها في الخارج.
والدول  الخليجيــــان  البلــــدان  ودافــــع 
بشــــأن  خططهــــا  عــــن  الكبــــرى  النفطيــــة 
مواصلة الاســــتثمار في الوقود الأحفوري 
فــــي المســــتقبل. وأشــــارت إلــــى أن بإمكان 
العالم أن يقلل انبعاثات الغازات المســــببة 
للاحتباس الحراري دون اســــتبعاد النفط 

والغاز.
ويجــــادل المدافعون عــــن النفط والغاز 
والفحم بــــأن اســــتخدام التكنولوجيا مثل 
جمع الكربــــون وتخزينه -حيث يتم التقاط 
الانبعاثات وتخزينها تحت الأرض- يمكن 
أن يســــمح للاقتصــــادات بمواصلــــة حرق 

الوقود الأحفوري.
ويعــــارض نشــــطاء المناخ ذلــــك قائلين 
إن ”هــــذه التكنولوجيــــا باهظــــة التكلفــــة 
ولــــم يتم التأكد مــــن نتائجهــــا على نطاق 
واســــع ولا توفر ســــوى غطــــاء للصناعات 
التي تتســــبب فــــي حدوث تلــــوث لمواصلة 

العمل“.
ورفض وزير الطاقة الســــعودي الأمير 
عبدالعزيز بن سلمان تلك الشكوك وخاصة 
حيــــال اســــتراتيجية بلاده في مــــا يتعلق 
بالحياد الكربونــــي، والتي اعتبرها خبراء 

بيئيون غير واقعية.
وقــــال ”أســــتطيع أن أتفهم الشــــكوك، 
لكنني ســــأحيل هؤلاء المتشككين أيضًا إلى 
ما اتفقنا عليه قبل يومين فقط“، في إشارة 
إلى مخرجات مؤتمر كوب 26. وتابع ”نحن 

نركــــز بالفعل بشــــكل كبير علــــى الحد من 
الانبعاثات“.

وتواجه صناعة النفط والغاز مشــــاكل 
كثيرة بســــبب تباطؤ النمو العالمي عمقتها 
أزمة الجائحة، ورغم أن اتفاق أوبك+ حافظ 
على استقرار أســــواق النفط العالمية نوعا 
ما، لكنه لم يشــــبع نهم البلدان التي تعتمد 
علــــى إيراداتــــه، فقد ارتد تراجع الأســــعار 
منذ قرابة خمس ســــنوات علــــى موازناتها 

السنوية.
وشــــرع تحالف أوبك+ في دعم أســــعار 
النفــــط منــــذ 2017، وأي تطــــورات تهــــدد 
مستقبل التحالف قد تُضعف السوق، وهو 
ما ســــتكون له عواقب وخيمة على منظمة 
الدول المصــــدرة للبترول (أوبك) والمنتجين 
الآخريــــن من خارجهــــا، وأيضا الحكومات 

والمتعاملين.
وقال الأمين العــــام لمنظمة أوبك محمد 
باركيندو إن ”المشاعر تسيطر تدريجيا على 
المحادثــــات“، وعبر عن أمله فــــي أن تتخذ 
القمتــــان المقبلتان للمناخ فــــي مصر 2022 

والإمارات في 2023 نهجا شاملا.
وفــــي يونيــــو الماضــــي أعطــــى خبراء 
يهتمون بالطاقة الخضراء نظرة متشائمة 
تواجههــــا  التــــي  بالصعوبــــات  تتعلــــق 
الحكومــــات حــــول العالــــم فــــي تقليــــص 
التمويــــلات المخصصــــة لقطــــاع الوقــــود 
الأحفوري وإحلال محلها الاستثمارات في 

قطاع الطاقة الشمسية.
المعنية  وذكر خبراء شــــبكة ”ريــــن 21“ 
بسياســــات الطاقة النظيفة أن اســــتخدام 
الوقود الأحفوري لا يزال المهيمن وهو على 
نفــــس درجة الارتفاع التــــي كان عليها قبل 
عشــــر ســــنوات، رغم التراجع الملحوظ في 
تكاليف الاســــتثمارات في مصــــادر الطاقة 
البديلة والضغط علــــى الحكومات للتحرك 

إزاء تغير المناخ.

اتجهــــــت أنظار صناعــــــة الطاقة إلى 
إمارة أبوظبي التي تحتضن فعاليات 
للبترول  ــــــي  الدول والمؤتمر  معــــــرض 
(أديبك 2021) الذي يأتي هذا العام 
في ظروف استثنائية في ظل تداعيات 
الجائحة حيث أفرزت ضغوطا لبلورة 
اتجاهات مستقبل القطاع والإسراع 
للتحول إلى الطاقــــــة النظيفة لحماية 

كوكب الأرض.

تفرض قضية الأمن الاقتصادي في العراق نفســــــها بقوة بالنظر إلى الأزمة 
المالية الممزوجة بقســــــوة الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، في ظل 
ــــــر من أن البرامج المعتمدة لتقليص أعــــــداد الفقراء قد لا تأتي بنتائج  التحذي

كما هو مخطط لها مما قد يعقد من مهمة السلطات.

صناعة الطاقة تتطلع إلى بلورة اتجاهات

مستقبل القطاع في أبوظبي
إصرار منتجي النفط والغاز على تعزيز الاستثمارات يصطدم

بجهود استخدام المصادر المستدامة خلال مؤتمر «أديبك 2021»

حل مشكلة الكوكب بالمكوث طويلا فوق الكراسي
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 لــــم تنحصــــر دروس جولــــة الحــــوار 
الاســــتراتيجي التــــي عقــــدت بــــين مصر 
والولايــــات المتحــــدة في واشــــنطن يومي 
الثامــــن والتاســــع مــــن نوفمبــــر الجاري 
والأمنيــــة  السياســــية  النواحــــي  علــــى 
والاقتصاديــــة، بل حملــــت جوانب ثقافية 
واجتماعيــــة داخلها كمؤشــــر على أهمية 
الحوار الشــــامل، وأن هناك قواسم رمزية 
جيدة غير مطروقة يمكن اســــتثمارها في 
تعزيزه، ويؤكد تســــليط الأضــــواء عليها 

عمق الشراكة بين الجانبين. 

استشــــهد وزير الخارجيــــة الأميركي 
أنتوني بلينكن بمقدمة البرامج الأميركية 
مــــن أصــــول مصرية هــــدى قطــــب كمثال 
يحتــــذى به فــــي العلاقات بين واشــــنطن 
والقاهــــرة، ولم يســــتطرد بلينكــــن كثيرا 
فــــي التعريف بهــــذه الشــــخصية فغالبية 
من يتابعون الإعــــلام الأميركي يعرفونها، 
وشــــريحة ليســــت بالقليلة من المصريين 

سمعوا عنها مؤخرا.

مع زويل والباز

الوزير الأميركي استخدم نموذج قطب 
الإنســــاني والإعلامي كدليل على إمكانية 
أن تتطــــور العلاقــــات لتصل إلــــى مرحلة 
متقدمة مــــن التفاهم إلى حــــد الانصهار، 
وســــواء قصد ذلك بالضبط أم لا، فالرجل 
لجأ إلى مثال ساطع يشير إلى أن اقتراب 
القاهرة من واشــــنطن كثيرا ســــوف تكون 
له روافد إيجابيــــة وفوائد تتجاوز ما هو 

ظاهر على السطح.
تزايــــد البحث على محــــرك غوغل في 
مصر عــــن قطب منذ إشــــارة بليكنن إليها 
العفوية أو المقصــــودة، وحاول مصريون 
كثيــــرون معرفــــة المزيــــد مــــن التفاصيل 
من خلال الوصــــول إلى معلومــــات عنها 
باللغتــــين العربيــــة والإنجليزية، فوجدوا 
شــــحا نســــبيا في الأولــــى، وغــــزارة في 
الثانية، وتيقنوا أنها مذيعة شــــهيرة في 

الولايات المتحدة ولها إسهامات وتأثيرات 
تتجاوز حدود مهنة الإعلام.

اللافت في المنشــــور بالعربية أن هناك 
صياغــــة واحــــدة بثتهــــا غالبيــــة المواقع 
المصرية، وكأن هناك جهة ما تولت مسألة 
التعريــــف بقطــــب، وبــــدت حريصــــة على 
ذلــــك، لأن التشــــابه لحد التطابــــق أحيانا 
يرجــــح أن هنــــاك بيانا رســــميا أو شــــبه 
رســــمي جرى توزيعه على وسائل الإعلام، 
فمــــن الصعوبة أن تصــــل الصدفة إلى حد 

التماثل في الصياغة والتوقيت.
تشــــير الرســــالة التي حملتها المواقع 
والصحف المصرية الإلكترونية إلى أهمية 
هــــذه الشــــخصية الإعلاميــــة، وأن ما قاله 
بلينكن قد لا يخلو من أغراض سياســــية، 
ولذلك جــــاء اهتمام الإعــــلام المصري بها 
تاليا لهذه الإشارة التي تؤكد أن واشنطن 
تريــــد تقاربــــا كبيرا مــــع القاهــــرة، وعلى 
الأخيرة أن تراعي منظومة القيم الخاصة 
بالحريات وحقوق الإنسان، والتي جعلت 
من هدى قطب تتقدم في الولايات المتحدة.

طرح توقــــف الدبلوماســــية الأميركية 
عند اســــم قطب أســــئلة كثيــــرة، لأن هناك 
أســــماء من أصول مصرية عاشت ونبغت 
فــــي الولايات المتحدة لم تحــــظ بالاهتمام 
ذاتــــه في مصــــر، ربما لأنهــــم عرفوها عن 
قرب، فالعالم الراحــــل أحمد زويل الحائز 
علــــى جائزة نوبل فــــي الكيمياء عام 1999 
كان حريصا على زيارة مصر في مناسبات 
عديــــدة، والحديــــث بالعاميــــة المصريــــة، 

بمعنى آخر كان قريبا منهم.
كمــــا أن مديــــر مركز الاستشــــعار عن 
بعــــد بجامعــــة واشــــنطن فــــاروق الباز لا 
يــــزال يحرص على التواجد في مصر، وله 
حكايات وقصص جعلته قريبا من وجدان 
الكثير من المواطنين، بينما في حالة هدى 
قطب يبــــدو الوضع مختلفــــا، فهي عازفة 
عــــن ذلك، ولا يعلم عنها المصريون شــــيئا 
سوى عندما تتحدث عن نشأتها وطفولتها 
وشغفها المعنوي ببلدها الأصلي من حين 
لآخر، الأمر الذي جعــــل هناك حرصا على 

اكتشافها.
ما يفــــرق بين الأســــماء الثلاثة، زويل 
والبــــاز وقطــــب، أن الأخيرة لــــم تعش في 
مصــــر وتشــــربت منــــذ صغرهــــا بالثقافة 
الأميركيــــة، ويظــــل حنينها غيــــر ملموس 
لدى عمــــوم المصريين، لكن مــــا حققته من 
تفوق علــــى الصعيد الصحافي والإعلامي 
وفــــر لها فرصة لتصل إلى جمهور عريض 
في الولايات المتحدة، ولفت اسمها العربي 
الأنظــــار إليها لتكون علامة على قدرة هذا 

البلد على استيعاب الثقافات المختلفة. 

رحلة حافلة

تحــــوي المســــيرة الطويلــــة للإعلامية 
الأميركيــــة من أصــــل مصــــري الكثير من 
المحطــــات الجذابة والشــــيقة التــــي تبرر 
بــــين  بــــه  يحتــــذى  كمنــــوذج  اختيارهــــا 
واشــــنطن والقاهــــرة وتذكر علــــى طاولة 
حوار استراتيجي مهم، بدءا من مقاومتها 

لمــــرض الســــرطان، وحتــــى إعلانها على 
الهواء مباشرة الزواج من صديق أميركي 
لها، في مسيرة تؤكد إنسانيتها وثوريتها 

وتشبعها بالنمط الثقافي الغربي.
هي رسالة سياسية خفية حملتها تلك 
الإشــــارة، فلكي تكون القاهــــرة قريبة من 
واشــــنطن عليها تدارك المزج بين المعادلة 
الثقافية المصريــــة والأميركية، مع مراعاة 
منظومة القيم فــــي الثانية، فلم يحل كون 
قطب عربية مســــلمة أن تشب على الثقافة 

الأميركية.
خضعــــت قطــــب لعمليــــة اســــتئصال 
الثدي عام 2007 وأصبحت داعية للتوعية 
بــــه والمخاطــــر التــــي يحملهــــا، وواحدة 
من الأميركيــــين والأميركيــــات من أصول 
عربية الذيــــن لهم تأثير كبير في الولايات 
مع  المتحــــدة، واختارتهــــا مجلة ”تــــايم“ 
زميلتها ســــافانا غوثري منذ ثلاثة أعوام 
من بين مئة شــــخصية الأكثر تأثيرا حول 

العالم.
ولدت قطب في التاســــع من أغسطس 
1964 في مدينة نورمان بولاية أوكلاهوما 
لعائلــــة مصرية، ونشــــأت فــــي مدينتي 
بولايــــة  والإســــكندرية  مورغانتــــاون 
فيرجينيا الأميركية، وعملت والدتها في 

مكتبة الكونغرس، ولها أخ وأخت.
تخرجــــت في مدرســــة ”هانت هاي“، 

وخــــلال دراســــتها في جامعــــة فيرجينيا 
للتكنولوجيــــا انضمــــت إلــــى نــــادي دلتا 

النســــائي، وحصلت على بكالوريوس 
الصحافــــة  قســــم  مــــن  الآداب  فــــي 
وعملــــت   1986 عــــام  التلفزيونيــــة 
مــــن  لـ“ســــي.بي.إس“  مراســــلة 

القاهرة.
تنقلــــت فــــي العمــــل الإعلامــــي 

بين أماكن مختلفة اكتســــبت خلالها 
خبــــرات مضاعفــــة، وحاولــــت جاهدة 

أن تجــــد لها مكانا مناســــبا وســــط الآلة 
فعملت  الجبــــارة،  الأميركيــــة  الإعلاميــــة 
كمذيعة ومراســــلة في قناة ”دبليو.دبليو.

إل“ التلفزيونيــــة خــــلال الفترة الفترة من 
1992 إلــــى 1998، وهي واحدة من أشــــهر 

المحطات المحلية في لويزيانا.
جاءت شهرتها الحقيقية من عملها 

كمذيعة مشاركة في برنامج ”توداي“ 
في شبكة ”إن.بي.سي“ مع 

غوثري في يناير 
2018 عقب طرد 

المذيع مات 
لاور بسبب 

اتهامات 
وجهت له 

بالتحرش الجنسي 
مع زملاء له في 
العمل، وحينها 

قالت صحيفة 
”نيويورك تايمز“ إن 

هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها 
امرأتان في تقديم برنامج ”توداي“ 

الذي بدأ في عام 1952، ويعد أهم برامج 
الشبكة وأكثرها تحقيقا للأرباح.

وصفــــت مجلــــة ”تايم“ اختيــــار قطب 
لتقــــديم البرنامج بأنها خطوة ”إنســــانية 
لأن هذا الاختيــــار يبعد برامج  وثوريــــة“ 
الصباح عــــن النمط الرجعــــي الذي يمثل 
مذيعاً ومذيعة كأنهما زوج وزوجة لإضفاء 
لمســــة حميمية على الأخبار والعرض، أما 
اليــــوم فيمثــــل الثنائــــي هدى وســــافانا 
الصحافة الحقيقية ذات اللمسة الإنسانية 

المرحة.
استفادت قطب من مروحتها الثقافية 
الواســــعة وعمــــق اطلاعها علــــى تجارب 
الآخرين، فضلا عــــن خبرتها الممتدة التي 
مكنتهــــا مــــن التعــــرف على منــــاح عديدة 
للحياة أثقلتها اجتماعيا ووظفتها عمليا، 
حيث مارست هوايتها في الكتابة بجانب 

تقديم البرامج.
ألفــــت كتابا عــــام 2010 بعنوان ”كيف 
نجوت من منطقة حرب، شــــعر متســــاقط، 
وســــرطان“، وكان من أكثــــر الكتب مبيعا، 
وهــــو من إصــــدارات صحيفــــة ”نيويورك 
تايمــــز“، حكت فيــــه تجربتهــــا المريرة مع 
سرطان الثدي، وفازت بجائزة ”إيمي“ عن 
فئة البرامج التلفزيونية الصباحية كجزء 

من فريق عمل ”توداي“.

السيدة الثورية 

وفرت الكتابة عــــن تجارب حقيقية 
لقطب مساحة كبيرة للإبداع مكنها 
من الوصول إلى شــــريحة كبيرة 
من الناس المغرمين بهذا النوع 
مــــن الكتابــــات التــــي تلمس 
يجعلهم  لديهم  عاطفيا  وترا 
يعيشــــون مع المؤلف، وهي 
اعتمــــدت  رئيســــية  ثيمــــة 
عليهــــا قطب في مؤلفاتها 
وســــاعدتها علــــى زيادة 
الولايات  في  شعبيتها 

المتحدة وخارجها.
بعد حوالي ثلاثة 
أعوام، أي في عام 
2013، ألفت كتابها 
الثاني بعنوان ”10 
سنوات لاحقة.. 6 
أشخاص واجهوا 
الاختلاف وحولوا 
حياتهم“، 
وعرضت فيه 
نماذج من 
تجارب ست من 
القصص الإنسانية 
عن أشخاص تمكنوا 
من تغيير حياتهم 
بالإرادة، ثم عادت 
إليهم بعد عشر 
سنوات لترصد 
التغيرات وخرجت 
بكمية غزيرة 
من الاستنتاجات عن حجم التحولات 
التي يمكن أن تحدث للإنسان خلال 

فترة معينة.

وبعــــد ثلاثة أعــــوام أخــــرى، في عام 
2016، أصــــدرت كتابهــــا الثالــــث بعنوان 
”إلى مــــن ينتمون.. أفضل القــــرارات التي 
لا يتخذها الناس“، وتناولت فيه مجموعة 
من القصص المختلفة لأشــــخاص وجدوا 
أنفســــهم في ظروف مفاجئة، الأمر يوحي 
فــــي النهاية بمدى القــــدرة علــــى التأقلم 
ودرجــــة التغيير التي يمكن أن تحدث لكل 

إنسان.

تبــــدو حيــــاة قطــــب نموذجا يجســــد 
قدرة الإنســــان علــــى التعامل مــــع البيئة 
الاجتماعيــــة التــــي يعيشــــها وقدرته على 
تحمــــل مطباتها، وهو مــــا جعلها تعكس 
في المحتوى النهائي قــــدرة على مواجهة 
التحديــــات الصعبــــة، وهي الســــمة التي 
يمكــــن أن تكــــون فرضــــت علــــى بلينكــــن 
اختيارهــــا فــــي صــــدد حديثه مــــع وزير 
الخارجية المصري ســــامح شــــكري خلال 

جولة الحوار الاسترتيجي. 
تزوجــــت فــــي عــــام 2005 مــــن المدرب 
الســــابق لكــــرة المضــــرب بجامعــــة نيــــو 
أورليانــــز كانغــــا بورزيس، وهــــو الزواج 
الذي انتهــــى بالطلاق بعد نحو ســــنتين. 
وقــــد أثــــرت معاناتها مع ســــرطان الثدي 
علــــى موقفها من الزواج، إلــــى أن فاجأت 
جمهورها فــــي نوفمبــــر 2019، حين قالت 
على الهواء مباشــــرة من خلال برنامجها 
”ســــأطلعكم على ســــر، طلب مني صديقي 

جويل شيمفان أن أشارككم به“، ثم أردفت 
”لقد خُطبت“ مع ابتســــامة عريضة، حيث 
عــــرض عليهــــا الــــزواج أثنــــاء تناولهما 
العشاء على الشاطئ خلال العطلة، ولفتت 
إلى أنهــــا أصيبت بالدهشــــة والفرح بعد 

سماع حديثه.
وعلى حســــابها الرســــمي على موقع 
إنستغرام شــــاركت قطب متابعيها بنشر 
صــــورة لهــــا برفقــــة خطيبهــــا شــــيمفان 

وأظهرت خلالها دبلة الخطوبة.
لعبــــت الجوانب الإنســــانية والثورية 
فــــي حياة قطــــب دورا في تحقيق شــــهرة 
واســــعة، ويمكــــن أن تكــــون واحــــدة من 
حلقات الإلهام غير المباشــــر بين واشنطن 
والقاهــــرة، فقد رمــــى بلينكــــن بالكرة في 
الملعب المصري وينتظر تلقيها مرة أخرى.

إعلامية أميركية - مصرية بطلة لحوار واشنطن والقاهرة
هدى قطب  

ً
ثورية من طراز خاص يكتشفها المصريون أخيرا

قطب واحدة من بين قلائل 
من الأميركيين من أصول عربية 

 
ً
 كبيرا

ً
يمتلكون تأثيرا

في الولايات المتحدة، فقد 
اختارتها مجلة {تايم} مع زميلتها 

سافانا غوثري منذ ثلاثة أعوام 
من بين مئة شخصية الأكثر 

تأثيرا حول العالم

كتابها {10 سنوات لاحقة.. 
6 أشخاص واجهوا الاختلاف 
وحوّلوا حياتهم} عرضت فيه 

نماذج من القصص الإنسانية 
عن ستة أشخاص تمكنوا من 

تغيير حياتهم بالإرادة، ثم عادت 
إليهم بعد عشر سنوات لترصد 

تلك التغيرات

الكتابة عن تجارب حقيقية 
ر لقطب مساحة كبيرة 

ّ
توف

للإبداع، وتمكنها من الوصول 
إلى شريحة كبيرة من الناس 

المغرمين بهذا النوع من 
الكتابات التي تلامس وترا 

عاطفيا لديهم
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وجوه

[ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يستشهد بقطب كمثال يحتذى به في العلاقات بين مصر وبلاده [ شهرة قطب تعود إلى تألقها في برنامج {توداي} على شبكة {إن.بي.سي} مع شريكتها غوثري

تها ســــافانا غوثري منذ ثلاثة أعوام 
ين مئة شــــخصية الأكثر تأثيرا حول 

م.
لدت قطب في التاســــع من أغسطس 
في مدينة نورمان بولاية أوكلاهوما 
ــــة مصرية، ونشــــأت فــــي مدينتي
بولايــــة والإســــكندرية  انتــــاون
ينيا الأميركية، وعملت والدتها في

ة الكونغرس، ولها أخ وأخت.
خرجــــت في مدرســــة ”هانت هاي“،

لال دراســــتها في جامعــــة فيرجينيا 
ولوجيــــا انضمــــت إلــــى نــــادي دلتا

ــائي، وحصلت على بكالوريوس 
الصحافــــة قســــم  مــــن  الآداب 
وعملــــت  1986 عــــام زيونيــــة 
مــــن  لـ“ســــي.بي.إس“  ســــلة 

رة.
نقلــــت فــــي العمــــل الإعلامــــي 
ماكن مختلفة اكتســــبت خلالها

رات مضاعفــــة، وحاولــــت جاهدة 
تجــــد لها مكانا مناســــبا وســــط الآلة
فعملت الجبــــارة،  الأميركيــــة  ميــــة 
عة ومراســــلة في قناة ”دبليو.دبليو.
لتلفزيونيــــة خــــلال الفترة الفترة من
إلــــى 1998، وهي واحدة من أشــــهر

طات المحلية في لويزيانا.
جاءت شهرتها الحقيقية من عملها 

”توداي“ عة مشاركة في برنامج
مع  شبكة ”إن.بي.سي“

يناير  ي في
طرد  عقب

مات  ع
بسبب
ات

ت له 
حرش الجنسي
ملاء له في
ل، وحينها 

صحيفة 
إن  يورك تايمز“

هي المرة الأولى التي تشارك فيها 
ان في تقديم برنامج ”توداي“

1952، ويعد أهم برامج بدأ في عام
كة وأكثرها تحقيقا للأرباح.

نجوت من منطقة حرب، شــــعر
وســــرطان“، وكان من أكثــــر الك
وهــــو من إصــــدارات صحيفــــة
تايمــــز“، حكت فيــــه تجربتهــــا

” سرطان الثدي، وفازت بجائزة
فئة البرامج التلفزيونية الصبا

”توداي“. عمل من فريق

السيدة الثورية

وفرت الكتابة عــــن تجار
لقطب مساحة كبيرة للإب
من الوصول إلى شــــر
من الناس المغرمين ب
مــــن الكتابــــات الت
لديه عاطفيا  وترا 
يعيشــــون مع المؤ
رئيســــية ثيمــــة 
عليهــــا قطب في
وســــاعدتها ع
في شعبيتها 
المتحدة وخ
بعد حو
أعوام، أ
2013، أل
الثاني بع
سنوات
أشخاص
الاختلاف

وع

تجارب
القصص
عن أشخاص
من تغيي
بالإرادة
إليهم
سنو
التغيرات
بك
من الاستنتاجات عن حجم
التي يمكن أن تحدث للإنس

فترة معينة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



مســــاء  تنظــــم   - (المغــرب)  تطــوان   
الأربعــــاء دار الشــــعر في مدينــــة تطوان 
المغربية وبشــــراكة مع عمالــــة المضيق 
بمسرح لالة عائشة  الفنيدق ”ليلة الوفاء“ 

بمدينة المضيق.
عشــــية الاحتفال  وتقام ”ليلة الوفاء“ 
لعيــــد  والســــتين  السادســــة  بالذكــــرى 
الاســــتقلال المغربــــي (الثامن عشــــر من 
نوفمبر 1956) بمشاركة مجموعة ”السهام“ 
مع قراءات شــــعرية لكل مــــن عبدالمجيد 
مشــــفيق وفاطمة فركال وعاطف معاوية. 
بينمــــا تقــــدّم الفرقــــة النحاســــية لمدينة 
صفرو برئاســــة فؤاد التــــدلاوي عروضا 
فنية ومشــــاهد اســــتعراضية فــــي فضاء 
المســــرح، مع زيارة المعرض التشــــكيلي 

الذي يقام في رواق المسرح.
وتنطلق الأمسية بقراءات من المدوّنة 
الشــــعرية للسهام يلقيها عميد المجموعة 
الفنــــان عبدالمجيد مشــــفيق إلــــى جانب 
شاعرين واعدين من مدينة المضيق التي 
تستضيف هذه الاحتفالية الكبرى، وهما 
الشــــاعرة فاطمة فركال والشــــاعر عاطف 

معاوية.
وبعد استضافة دار الشعر لمجموعة 
”نــــاس الغيــــوان“ فــــي افتتــــاح الــــدورة 
الأولى مــــن مهرجان الشــــعراء المغاربة، 
تســــتضيف الأربعاء ”مجموعة الســــهام“ 
بوصفها واحدة من أهم الفرق التي تمثل 
الظاهــــرة الغيوانيــــة، ومــــن المجموعات 
التي تنحدر من الحــــي المحمدي بمدينة 
الــــدار البيضاء، مهد الحركة المســــرحية 
والأغنيــــة الملتزمة فــــي المغرب. ويتعلق 
الأمــــر بمجموعات ”ناس الغيوان“، ”جيل 
جيلالة“، ”لمشاهب“، ”تكادة“، ”مسناوة“، 
”الخلود“، ”الفرســــان“ و“الرفاك“ وغيرها 

من المجموعات الموسيقية الغيناوية.
أمــــا الحي المحمــــدي فقــــد مثل ذلك 
الامتداد الشــــعبي لفضاء ”أنفــــا“ الكبير، 
ما جعلــــه وجهــــة للهجــــرات القادمة من 
المغــــرب الأمازيغي والمغرب الصحراوي 
والمناطق المجاورة وغير المجاورة، كل 
واحــــدة حملت معها ألوانها الموســــيقية 
وأهازيجهــــا الخاصــــة وآلاتهــــا الوترية 
وطبوعهــــا الفنيــــة وإيقاعاتهــــا الملهمة 

والغنية.
وكانت مجموعة ”السهام“ قد انطلقت 
في بداية الســــبعينات بتشجيع من رواد 
”ناس الغيوان“ وعدد من المسرحيين في 
مقدّمتهم الفنان المســــرحي حســــن فلان، 
وكان هــــو الــــذي أطلق علــــى المجموعة 

الصاعدة آنذاك اسم ”السهام“.
ومنذ ســــنة 1974 تاريــــخ إصدار أول 
ألبــــوم غنائي لها، ظلت هــــذه المجموعة 
حريصــــة على تجديــــد أعضائها من جيل 
إلــــى جيــــل، وتجديــــد تجاربهــــا اللحنية 
لاختياراتهــــا  الوفــــاء  مــــع  والشــــعرية، 
الكلمــــات  عبــــر  والنضاليــــة  الجماليــــة 
الشعرية الهادفة والمعبّرة الناطقة بهموم 
المجتمــــع، ومن خلال الأغانــــي الملتزمة 
المنتصــــرة للوطــــن والمواطــــن الحالــــم 

بالأفضل والمتطلع إلى المستقبل.
وأطلقت المجموعة في يوليو الماضي 
أحدث ألبوماتها الغنائية ”تعيش بلادي“ 
على قناتها الرسمية على يوتيوب والذي 
ضمّ خمــــس أغاني هي ”تعيــــش بلادي“ 
(عنوان الألبوم)، ”أيــــام كورونا“، ”الحي 
و“باســــم  البنيات“  ”حكايات  المحمدي“، 
النضــــال“، وجميع هذه الأغاني من كتابة 
وألحان مايســــترو المجموعة عبدالمجيد 

مشفيق.
ومجموعــــة ”الســــهام“ التــــي فرضت 
نفســــها على الســــاحة الفنيــــة المغربية 
بمســــار حافــــل دام أكثر مــــن أربعة عقود 
مــــن العطاء طبعه التنــــوّع في المضامين 
والمواضيع، كما عرفت أغاني المجموعة 
انتشارا واسعا أواخر الثمانينات وبداية 

التســــعينات في كل الأقطــــاب المغاربية 
والعربيــــة، اختــــارت في ألبــــوم ”تعيش 
الجديــــدة  أغانيهــــا  تقــــدّم  أن  بــــلادي“ 
بإيقاعات موســــيقية متنوّعة، كما عملت 
علــــى الانفتاح علــــى الإيقاع الموســــيقي 
الغربي إرضاء لجميع أذواق جماهيرها.

أو  ”الســــهام“  مجموعــــة  وكانــــت 
مجموعــــة ”العائلة“، كما يحلو لمُتابعيها 
تســــميتها بحكــــم التجانس القــــويّ ببن 
أفــــراد المجموعة، قدّمت فــــي العام 2019 
أغنيتين جديدتين بعنوان ”ما زال الخير“ 
و“رد بالك“ اســــتكمالا لنشــــاطها الغنائي 
والنضالي الــــذي تغنّــــى بقضايا الوطن 
والهجــــرة والقيــــم الأســــرية والقضايــــا 
عــــن  ودافعــــت  والقوميــــة  الاجتماعيــــة 
القضية الفلســــطينية، الأمر الذي ســــاهم 
بقــــدر كبير فــــي الارتقاء بالذائقــــة الفنية 

المغربية والعربية.
والحديــــث عــــن هــــذه المجموعــــات 
الشــــعرية، ومــــن بينهــــا ”الســــهام“، هو 
حديث عن تجارب شــــعرية عامية مرموقة 
منذ ستينات القرن الماضي، حيث ركّزت 
هذه المجموعات على القصائد الشــــعرية 
غيــــر المهادنــــة، مضمونــــا وبنيــــة فنية، 

لتردّدها الأجيال من ورائها.

وســــبق لدار الشعر بتطوان أن أقامت 
تظاهرة ســــابقة بمدينــــة المضيق، وهي 
تظاهرة ”بحور الشــــعر“، شهدت مشاركة 
الطاهــــر  المغربــــي  والروائــــي  الشــــاعر 
بنجلــــون إلــــى جانــــب عدد من الشــــعراء 
والكتــــاب المغاربــــة في مكتبة شــــاطئية 
تنظيمهــــا  علــــى  الشــــعر  دار  حرصــــت 
صيــــف كل ســــنة. بينمــــا ســــتواصل دار 
الشــــعر بتطوان الانفتاح علــــى فضاءات 
وجغرافيــــات شــــعرية متنوّعــــة، بعدمــــا 
أقامت تظاهراتها السابقة في نحو خمس 

عشرة مدينة مغربية.
وتــــمّ إحداث دار الشــــعر فــــي تطوان 
بناء على مذكّرة تفاهم بين وزارة الشباب 
والثقافــــة والتواصــــل المغربيــــة ودائرة 
الثقافــــة في حكومة الشــــارقة فــــي ربيع 
2016، وهي مؤسســــة شعرية دولية تعنى 
بالشــــعر والشعراء، وتســــهر على تكريم 
الشــــعراء المغاربة المرموقين، واكتشاف 
الأصوات الشعرية الجديدة، مع الاحتفاء 
بمختلف تجارب الشعر المغربي المكتوب 
والأمازيغية  المغربية  والعامية  بالعربية 
والحســــانية، إلى جانب التجــــارب التي 
تقتــــرح كتابــــة الشــــعر المغربــــي بلغات 
كونية من إنجليزية وإسبانية وفرنسية، 
وهي تؤكّد انفتاح الشــــاعر المغربي على 
العالــــم انطلاقا من هويته الشــــعرية على 

غناها ومعناها وتنوّعها الخلاق.

 ترك العرب القدامى إرثا ســــيريا كثيرا 
ومتنوّعا عنوا فيه بالتأريخ للفرد وترجمة 
حياته بصورة من الصــــور، وترافق هذا 
التأريخ للأفراد واتســــع مداه مع ما عرف 
بأدب التراجم والطبقات، وتمخّضت عنه 
ســــير الرجال، وفي المقابــــل ألّف آخرون 
كتبــــا ورســــائل قائمة الذات هــــي بمثابة 
تراجم وســــير ذاتيــــة صرفوهــــا، تعبيرا 
واعتبارا، فــــي الحديث عن أهواء النفس 
وصراعها الروحي، وذكرياتهم، وتحوّلات 

عصرهم المضطرب وقلاقل دولهم.
النفــــس..  ”ترجمــــة  كتــــاب  ويشــــكّل 
الســــيرة الذاتيــــة عنــــد العرب“ للشــــاعر 
الوراري  عبداللطيــــف  المغربــــي  والناقد 
رصدا ودرســــا وتحليلا لتأريخ الســــيرة 
الذاتيــــة وتنظيراتها غربيا وعربيا، حيث 
انطلق عربيا ممّا صنفه العرب في أحوال 
أنفسهم، كاشــــفا عن إرث هائل وصل عبر 
أمهات كتب التــــراث مثل كتاب ”الأغاني“ 
للأصفهانــــي وكتــــاب ”عيــــون الأنباء في 
طبقــــات الأطبــــاء“ لابــــن أبــــي أصيبعــــة 
ومعجم ياقــــوت الحموي الــــذي خصّ به 
طائفة الأدبــــاء والنحويين، بالإضافة إلى 
ســــير سلمان الفارسي وحنين بن إسحاق 
والمحاســــبي والترمــــزي وابــــن بلقيــــن 

والغزالي.
ويلفــــت الــــوراري فــــي كتابــــه إلى ما 
أقــــرّ به الإمام جلال الدين الســــيوطي من 
أن الأدبــــاء والكتــــاب والرحالــــة العــــرب 
والمســــلمين كانــــوا منهمكيــــن على مدى 
عشــــرة قرون على الأقل في كتابة التراجم 

والسير الذاتية.

السيرة والرواية

ينطلــــق الناقد المغربــــي بعد ذلك إلى 
تحليــــل لغــــة وأســــلوب حكي أســــامة بن 
الذي رأى فيه  منقذ في كتابه ”الاعتبــــار“ 
أهم كتب الســــير الذاتية في الأدب العربي 

القديم.

وينشــــغل الوراري في دراسته لكتاب 
”الاعتبــــار“ باعتبارين رئيســــين، الأول أن 
كتــــاب ”الاعتبار“ يعكس نموذج الســــيرة 
الذاتية في التقليد العربي الإسلامي، ومن 
ثم مهّد للدراســــة بتعرّف الســــيرة وإرثها 
وخواصهــــا الأثيــــرة في التقليــــد العربي 
الإسلامي، وذلك ردا على القائلين بغيابها 

أو ندرتها من مستشرقين وعرب.

والثاني وأنه لكــــون كتاب ”الاعتبار“ 
وثيقة سير ذاتية وتاريخية لقائد عسكري 
في الحروب الصليبية، فقد عرّج على نبذة 
من حياة أسامة بن منقذ وتصانيفه، وعلى 
أصل كتاب ”الاعتبــــار“ وطبعاته الحديثة 
وأقســــامه، مؤكّدا بأن الكتاب سيرة ذاتية 
يســــتعيد فيها حياته وذكرياته في مناخ 
الحروب الصليبية وآثارها المدمّرة على 
وقع حيــــاة الناس، ويبســــط فيها صورة 
الآخر (الإفرنــــج)، منتهيــــا بتحليل اللغة 

والأسلوب وطرائق الحكي.
يقــــول الــــوراري ”إذا كانت الســــيرة 
الذاتيــــة، كمــــا تواضــــع على تســــميتها 
حديثا، لم تحقّــــق طفرتها الحقيقية ويتم 
الاعتــــراف بهــــا كنوع أدبــــي إلاّ في الربع 
الأخيــــر من القرن العشــــرين، إلاّ أن دلائل 
كثيرة بين أيدينا تكشف عن أن لها أصولا 
في الثقافات الإنسانية العريقة، وأن هناك 
مجموعة من الأشــــكال الســــيرية والسير 
ذاتيــــة تبلــــورت منــــذ العصــــور القديمة 
ومارســــت تأثيرها الواضــــح على غيرها 
من أجنــــاس الخطاب تاليــــا، بما في ذلك 

الرواية تحديدا“.
وفي قديم الثقافة العربية والإسلامية 
كانت التراجم والسير من الأنواع النثرية 
القديمة محــــط اهتمام الأدبــــاء والعلماء 
العــــرب القدامى ممّن كانــــت لهم منزلة أو 
ســــلطة ما فــــي مجتمعهم أو فــــي دولايب 
الحكم والسياســــة، حظوا بهــــا أو دفعوا 

إليها.
ويضيف أن ”الســــيرة الذاتية تواضع 
على تســــميتها بعد الدراسة الرائدة التي 
أنجزها الكاتب الفرنســــي فيليب لوجون 
وعنونهــــا بـ‘الســــيرة الذاتيــــة.. الميثاق 
1975، وعرف الســــيرة  والتاريــــخ الأدبي‘ 
الذاتية بأنها ’حكي استعادي نثري يقوم 
به شــــخص واقعي عن وجــــوده الخاص، 
عندما يركّز أساســــا على حياته الفردية، 

ولاسيما على تاريخ شخصيته'“.
ولقد اســــتدعى مثــــل هــــذا التعريف 
الــــذي اســــتفاد من تجارب ســــابقة أو من 
تاب أعــــلام مثل جان جاك  بــــروز أخرى لكَّ
روسو وستندال وأندريه جيد وجون بول 
ســــارتر، بعــــض المعايير أهمهــــا: معيار 
شــــكلي، إذ يتعلّق بالحكــــي نثرا، ومعيار 
موضوعاتــــي، إذ يعالــــج الموضوع حياة 
الفرد وتاريخه الشخصي، ومعيار مرتبط 
بمنظور الحكي الذي يكون اســــتعاديا في 
الغالب، ومعيــــار تلفظي، إذ يحصل هناك 
تطابق بيــــن المؤلف والســــارد من جهة، 
وبين السارد والشــــخصية الرئيسية من 
جهــــة أخــــرى. ويفترض المعيــــار الأخير 
أن تختبــــر الســــيرة الذاتيــــة قدرتها على 
التوليف بين الذات وتاريخها الشخصي، 
بحيــــث يُعيد المؤلف بنــــاء حياته مانحا 
إياهــــا معنى مــــن المعاني، داخــــل الفهم 

المزدوج للكلمة، دلالة واتجاها.
فالطفولــــة مــــن هنــــا يجــــب أن تحتلّ 
حيــــزا دلاليا بمقدار ما تُســــهم في توجيه 
حياة الفرد، ورغم هذا الشرط يميّز فيليب 
لوجــــون بين الســــيرة الذاتيــــة وذكريات 
الطفولــــة التي لا تشــــغل ســــوى جزء من 

الحياة.
ويشير الوراري إلى أنه لا يكون العمل 
ســــيرة ذاتية إلاّ عندما يكون هناك تطابق 

بين المؤلف والســــارد والشــــخصية، معا 
أو بشــــكل متفرّق، وفي حــــال ما إذا أدمج 
المؤلــــف معلومــــات بيوغرافيــــة حقيقية 
فإن ذلك ليــــس كاف، إذ ينبغي أن يحصل 
هناك اتفاق مســــبق بين المؤلف وقارئه. 
فالمؤلــــف يلتزم بــــألاّ يقــــول إلاّ الحقيقة، 

. ويكــــون مؤتمنا فــــي ما يخصّ  تــــه حيا
وفــــي مقابل ذلك، يقــــرّ القارئ 

بأن يمنحه ثقته.
إن هــــذا الالتــــزام الذي 
على  المؤلــــف  فيه  يؤكّــــد 
مــــن  كل  بيــــن  التطابــــق 
الســــارد والشــــخصية هو 
ما أشــــار إليه لوجون في 
ما يخــــصّ ”تأكيــــد هذا 
النص  داخل  التطابــــق 
نهاية  فــــي  يُحيل  الذي 

المطــــاف إلــــى اســــم 
المؤلف على الغلاف“. 

وهــــذا التطابــــق بيــــن الثلاثــــة 
يمكن  والشــــخصية)  الســــارد  (المؤلــــف، 
أن يتأسّــــس مــــن جهتين، عبر اســــتعمال 
العنوان بوصفه ”ســــيرة ذاتية“ أو ”قصة 

لبس  لا  اســــتعمالا  حياتي“ 
فيــــه، أو عبر التزام المؤلف 
تجــــاه القــــارئ منــــذ بداية 
النــــص. والســــيرة الذاتية 
مثلهــــا مثــــل البيوغرافيا 
هدفها  مرجعي  نص  هي 
ليس أثــــر الواقعي كما 
في الرواية بل الحقيقة.

أن  الكاتــــب  ويؤكّــــد 
السيرة الذاتية تتموضع 
التاريخية  الحقيقة  بين 
التخييلــــي،  والإبــــداع 

وضع  يســــتحيل  وعليــــه 
أي تعريــــف وصفي لها، أو وضع أي قيود 
عامة عليها إطلاقا. وإذا كانت الحقيقة في 
السير الذاتية تكشف عن كونها وهما، فإن 
للذاكــــرة دورا مهما في الســــيرة الذاتية، 
وفي الروابط الضيقة والمركبة والمتبدلة 
التي غالبا ما تنبني بين الذاكرة والحياة 
المســــتعادة أثناء الكتابــــة، أي ”لن تعود 
الذاكــــرة بمثابــــة حضــــن للذكريــــات، بل 

عنصرا فعالا في تقديمها“.

مغالطات أوروبية

يؤكّد عبداللطيف الوراري في كتابه 
أن الإرث العربـــي من الكتب والرســـائل 
التـــي هي بمثابـــة تراجم وســـير ذاتية 
تضعنـــا أمام حقيقة أن فنـــا من الكتابة 
اســـمه فن الترجمة أو الســـيرة الذاتية 
والثقافـــة  الأدب  فـــي  موجـــودا  كان 
العربيين، ويبيّن عن ملامح واشتراطات 
ومواصفـــات خاصة لـ“نـــوع أدبي“ كان 
يتطـــوّر باســـتمرار، وبالتالـــي يدحض 
المغالطـــات التـــي شـــاعت فـــي الأدب 
الغربـــي وأشـــاعها الفكر الاستشـــراقي 
أو الكولونيالـــي والإغرابـــي بعـــد ذلك، 
الذاتيـــة  الســـيرة  أدب  بـــأن  والقائلـــة 
والاعتـــراف، إنما هو نوع غربي خالص 

لم يعرفه غير الأوروبيين.
وهكــــذا نؤكّــــد أن فــــن الســــيرة كان 
موجودا في التقليد العربي الإسلامي منذ 

العصور الأولى وأنه يكشف عن إحساس 
قوي بالذات، وقد ارتبط وجوده بسياقات 
تاريخيــــة وسوســــيوثقافية متباينــــة عن 
غيرهــــا في التــــراث الإغريقــــي اللاتيني، 
أو فــــي الفضــــاء الأوروبي حتــــى العصر 

الحديث.
ولكن نعتقد أن المشـــروع، وهو غير 
مشروع بحثنا، لا يزال قائما 
في بحـــث الأطـــر النظرية 
يمكـــن  التـــي  والمعرفيـــة 
علـــى ضوئها فهـــم وتفكيك 
الالتباسات المحيطة بتاريخ 
الســـيرة الذاتية عند العرب، 
وبناء على الطبيعة المتغيّرة 
للنـــوع بتعبيـــر مـــؤرخ الأدب 

يوري تينيانوف.
كتاب  أن  الـــوراري  ويـــرى 
”الاعتبار“ لأســـامة بـــن منقذ 
من أهم كتب الســـيرة الذاتية 
فـــي الأدب العربي القديم، حيث 
يحتـــوي علـــى مذكـــرات دوّنها أســـامة 
بضمير المتكلـــم، وكانـــت حياته محور 

فصوله وأحداثه.
ومع ذلك، لم يكن بن منقذ يهتمّ 
والتأريخ  المعارك  بأخبار 
كتابات  شـــأن  بدقـــة،  لها 
مؤرّخـــي وقضـــاة وكتاب 
الصليبية،  الحقبة  مسلمي 
وإنما كان يصوّر بأســـلوب 
الاسترســـال  يطبعه  حكائي 
التـــي  حياتـــه  والعفويـــة، 
وجدها متناثرة ومتتاليات في 
ساحات الحرب ومفاوضاتها، 
ويصف الناس ومعايشهم التي 
ووقعت  المنـــاخ  بهـــذا  تأثّرت 
تحت ســـمائه الملبّـــدة بالدخان، 
مثلما يصف أحـــوال الزمان الذي 

لم يخل من قسوة وجبروت وتعصب.
ويلفت إلى أن القســـم الرئيســـي من 
الســـيرة يمتلـــئ بالحـــوادث والوقائـــع 
والمشـــاهدات  والمصائـــر  والمواقـــف 
والحكم التي سردها الأنا السير ذاتي من 
الداخل، بعد أن عاشـــها وتأثّر بها ووجد 

نفسه في مواجهتها، واعتبر بها.
إن الأنـــا هنـــا فـــي موقع متقـــدّم من 
الحكاية، متـــورّط في مـــا يعرضه، ليس 
يخفـــى عن رؤيته شـــيء، تتدبره ويطول 
بســـعة أفقـــه إليـــه، بـــل نجـــده يخوض 
الواقعة المســـرودة ويصنعها، بلا ادعاء 
بطولـــة كمـــا فـــي الســـير عنـــد الإغريق 
والرومـــان القائمـــة على نظريـــة الرجل 

العظيم.
وإذا كان بن منقذ لم يلتزم في ســـرد 
سيرته التسلســـل الزمني، حيث السيرة 
لا تجري بطريق التذكّر والاسترجاع على 
نســـق تاريخـــي أو ترتيـــب كرونولوجي 
منظـــم، إلاّ أنه يمكن إعـــادة ترتيب المتن 
الحكائي الذي تحكيه الأنا الســـير ذاتي، 
منـــذ الطفولة حتـــى قبيل وفاتـــه بزمان 

يسير.
فقد بدا أن المدة التي يحكيها طويلة 
تحتـــاج إلى ذاكرة قويـــة وحافظة متينة 
من أجل اســـتحضارها وإعـــادة إنتاجها 
سرديا، فذاكرة المؤلف/ السارد تعاملت 

مع هذه الأحداث تعاملا انتقائيا.
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 غزة (فلسطين)  - أعلن رئيس مهرجان 
القدس السينمائي الدولي عزالدين شلح 
أن إدارة المهرجان في دورته السادســـة 
المزمع انطلاقها فـــي مدينة غزة بتاريخ 
التاســـع والعشرين من نوفمبر الجاري، 
والذي يصـــادف اليوم العالمي للتضامن 
مـــع الشـــعب الفلســـطيني ويتواصـــل 
إلى غاية الســـادس من ديسمبر القادم، 
قـــرّرت إضافـــة جائـــزة لأفـــلام الموبايل 

لخصوصية الوضع الفلسطيني.
ويســـتقبل المهرجان أفـــلام الموبايل 
الروائيـــة والوثائقية مـــن جميع أنحاء 
العالم، شرط أن تلتزم بأهداف المهرجان 
المتجسّـــدة في أن يحمل الفيلم رســـالة 
إيجابية، وبأن يكون مصوّرا على هاتف 
محمـــول، ولا تقل مدته عن دقيقة واحدة 

ولا تزيد عن ثلاث دقائق.
”الوضـــع  أن  شـــلح  وأضـــاف 
الفلســـطيني لـــه خصوصيتـــه، حيـــث 
وجـــود الاحتلال الذي يمـــارس البطش 

والاعتداءات بشـــكل يومي على شـــعبنا 
الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو 
قطاع غزة، ونشاهد جميعا ما يحدث في 
الشـــيخ جراح وسلوان وبيتا وغزة، لقد 
كانـــت هناك الآلاف مـــن اللقطات القوية 
التـــي يمكن من خلالهـــا خلق أفلام على 

الموبايل“.
الهويـــة  تعزيـــز  ”نـــودّ  وأضـــاف 
الوطنيـــة مـــن خلال تشـــجيع الشـــباب 
علـــى تنمية قدراتهم، وإرســـال رســـائل 
ســـينمائية للأحـــداث وليـــس رســـائل 
إخبارية، لما للســـينما من دور مؤثر في 
تعديل الصـــورة الذهنية لدى المشـــاهد 

الأجنبي“.
وتم اختيـــار أكثر من مئـــة فيلم من 
إحدى وعشرين دولة بين عربية وأجنبية 
للمشـــاركة فـــي المهرجـــان هـــي: مصر، 
لبنان، الجزائر، تونس، المغرب، سوريا، 
الأردن،  العـــراق،  الســـودان،  الكويـــت، 
ســـلطنة عُمان، اليمن، الإمـــارات، قطر، 

الســـعودية، البحرين، فرنسا، أستراليا، 
الهنـــد، وتركيا، بالإضافة إلى فلســـطين 

البلد المضُيف.

ومـــن بين الأفـــلام المشـــاركة في فئة 
”أنفينيتي“  الطويلـــة  الروائيـــة  الأفلام 
(ما لا نهاية) من أســـتراليا، و“الجزائر“ 
مـــن المغرب  مـــن الجزائـــر، و“أنديجو“ 
و“رولم“ من السعودية للمخرج عبدالإله 
القرشـــي، الذي يرصد فيه رحلة شـــاب 
يُعيد اكتشاف مدينة جدة بعيون مصوّر 

سينمائي متقاعد.
كمـــا تضـــمّ المســـابقة فيلـــم ”قابل 
للمخرج المصري أحمد رشوان،  للكسر“ 

والذي تـــدور أحداثه حول الأيام الثلاثة 
الأخيـــرة القاســـية والصعبة لنانســـي 
(حنـــان مطـــاوع) وهـــي فـــي طريقهـــا 
لـــوداع المدينـــة والأصدقاء والأشـــياء، 
بعـــد أن قرّرت أن تغـــادر مصر متوجهة 

إلى كندا.
أمـــا فـــي فئـــة الأفـــلام الوثائقيـــة 
الطويلـــة فتضـــمّ أكثر من عشـــرة أفلام 
من ســـوريا،  من بينها ”قفص الســـكر“ 
من الأردن، و“مدرســـة  و“لايف جاكيت“ 
طريـــق  و“143  المغـــرب،  مـــن  الأمـــل“ 
الصحـــراء“ مـــن الجزائر، و“ع الســـلم“ 
مـــن مصـــر، و“فتـــح اللـــه تي.فـــي“ من 
تونس، و“حارس الذاكرة“ من فلســـطين 

وغيرها.
وتضمّ فئة الأفلام الروائية القصيرة 
أكثـــر من عشـــرة أفلام مـــن بينها ”قتل 
معلـــن“ مـــن ســـوريا، و“الهديـــة“ مـــن 
من مصر، و“حياة“  فلسطين، و“ماجدة“ 
من  من تونس، و“الشباب يرفض النوم“ 
مـــن العراق،  فرنســـا، و“انتهى الوقت“ 
من المغرب، و“أرواح  و“قســـوة الحياة“ 
من تونـــس، والفيلـــم الغنائي  عاريـــة“ 
مـــن  الطاهـــرة“  اللـــه  أرض  ”القـــدس 
الجزائـــر وغيرها. ويضـــاف إلى الأفلام 
المذكورة نحو عشـــرين فيلمـــا في فئتي 
و“أفلام  ”الأفـــلام الوثائقية القصيـــرة“ 

قسم الهواة“.
وتتنافـــس الأفـــلام المشـــاركة علـــى 
جائـــزة غصـــن الزيتـــون الذهبـــي لكل 
فئـــة، وجائزة غصـــن الزيتـــون الذهبي 
لأفضـــل ممثـــل وممثلة وجائـــزة الفنان 
محمد بكري لأفضل عمـــل وطني للفيلم 
الوثائقي الطويـــل. وتتخلّل هذه الدورة 
ثلاث ورشـــات عمـــل حول الســـيناريو 

والإخراج والإنتاج.
أمـــا جائـــزة الســـيناريو الخاصـــة 
فتتضمّن مسابقتين للسيناريو الروائي، 
الأولى جائـــزة غصن الزيتـــون الذهبي 
لأفضـــل فيلم روائـــي طويـــل، والثانية 
جائزة غصـــن الزيتـــون الذهبي لأفضل 

فيلم روائي قصير، وهدفها المساهمة في 
تشجيع كتّاب الســـيناريو للكتابة حول 

القضية الفلسطينية.
وكان المهرجان أعلن في وقت سابق 
إهـــداء دورته السادســـة لـــروح الكاتب 
والمخـــرج الفلســـطيني الراحـــل نصري 
حجـــاج الـــذي رحـــل في الحادي عشـــر 
مـــن ســـبتمبر الماضـــي عن عمـــر ناهز 
الســـبعين عاما، وكانـــت إدارة المهرجان 
قد أبلغـــت الراحل حجاج فـــي الثلاثين 
مـــن أغســـطس الماضي، أي قبـــل رحيله 
بحوالـــي أســـبوعين، قـــرار تكريمه في 
الدورة الجديدة، والذي أســـعده، متمنيا 
للمهرجـــان الاســـتمرار والنجـــاح، لكن 

الموت كان أقرب.
وســـيتمّ تكـــريم حجاج فـــي افتتاح 
الـــدورة عبر عـــرض برومو عـــن حياته 
هـــذا  فـــي  شـــلح  وقـــال  وإنجازاتـــه، 
الخصـــوص إن الكاتب والمخرج الراحل 
حجـــاج اعتبر مشـــاركته فـــي مهرجان 
القـــدس الســـينمائي الدولـــي مـــن أهم 
المشـــاركات في حياته، لأنه يقام في غزة 
الأحـــب إلى قلبـــه، وقد شـــارك واختتم 
الثالثـــة  الـــدورة  ”العصفـــور“  فيلمـــه 
لمهرجـــان القـــدس الســـينمائي الدولي 
عـــام 2018، وحصل الفيلـــم على جائزة 
غصـــن الزيتـــون الذهبي لأفضـــل فيلم 
قصير، ومن أبرز أعمال حجاج فيلم ”ظل 
الذي تناول ثيمة الموت والمنفى  الغياب“ 
للفلســـطيني، وفيلم ”كما قال الشـــاعر“ 
الذي وثّق فيه لحياة الشاعر الفلسطيني 

الراحل محمود درويش.
ونصـــري حجـــاج كاتـــب ومخـــرج 
ســـينمائي فلســـطيني من مواليد مخيم 
عين الحلـــوة عام 1951 لوالـــد لاجئ من 
قريـــة الناعمة ووالـــدة لبنانيـــة، ورغم 
إصـــراره العيش خارج فلســـطين، إلاّ أن 
روحه لم تغب أبدا عن فلسطين، والتحق 
حجـــاج بصفـــوف الثورة الفلســـطينية 
ومن ثم أتم دراســـته فـــي بريطانيا ليتم 

إبعاده عنها لاحقا.

القـــدس  مهرجـــان  تأســـيس  وتمّ 
السينمائي الدولي من قبل وزارة الثقافة 
مؤسســـات  مع  بالتعاون  الفلســـطينية 
ثقافية فلسطينية وعربية، وهو يستقبل 
الطويلة  والوثائقيـــة  الروائيـــة  الأفلام 
والقصيرة للتنافـــس على جائزة غصن 
الزيتـــون الذهبـــي لكل فئـــة، بالإضافة 
إلـــى جائـــزة غصـــن الزيتـــون الذهبي 
لأفضل ممثـــل وممثلة، وأيضـــا جائزة 
الفنان محمد بكـــري لأفضل عمل وطني 
للفيلـــم الوثائقي الطويل، قبـــل أن يتمّ 
استحداث جائزة خاصة بأفلام الموبايل 

هذا العام.

 تونــس - أثـــارت حادثتـــان غريبتان 
متشـــابهتان أقدمـــت خلالهما ســـيدتان 
الأولى مصرية والثانية عراقية على رمي 
طفليهما فـــي النهر ضجة في الأوســـاط 
الإعلامية بمصـــر والعراق خـــلال العام 
2019، حتـــى أن الواقعـــة المصرية كانت 
دافعا لإنتاج فيلم روائـــي قصير يتناول 
الجانب النفســـي الذي قد يدفع بأمّ شابة 

للتضحية بفلذة كبها.

وفي العام 2019، وبعد ســـاعات قليلة 
من طلاقها حملت سيدة مصرية ثلاثينية 
طفلها الذي لم يتجاوز الثلاث ســـنوات، 

وألقـــت به في نهر النيل بالقرب من منزل 
أســـرتها في محافظة بني ســـويف. لكن 

القدر لم يشأ له الموت.

قصة حقيقية

”مللـــت حياتـــي وتعبت مـــن الدنيا 
ومـــا فيها، ففكّـــرت بالانتقـــام من والده 
لأنه طلقني“، هكـــذا كانت اعترافات الأم 
فـــي محضر الشـــرطة المصرية، في حين 
اعتبـــرت عائلتها أن ابنتهـــا تعاني من 
مشـــكلات نفســـية أفقدتها القـــدرة على 
الاتزان العقلـــي ودفعتها إلى رمي ابنها 
فـــي نهـــر النيل. ورغـــم ذلك بـــرّرت الأم 
فعلتهـــا بتعرّضها لضغوط نفســـية من 

طليقها ووالدتها.
للمخرج  ”خديجـــة“  فيلـــم  ويطـــرح 
المصـــري مـــراد مصطفى هـــذه القضية 
من زاوية ســـينمائية مقتضبة، بكادرات 
تصوير ولقطات تراوحت بين الواســـعة 
والقريبـــة، وحوار مختزل جعـــل الفيلم 
أقرب إلى الســـينما الصامتة، علّه يسلط 
الضـــوء، عبـــر أداء الممثلـــين وقدراتهم 
علـــى تطويع تقاســـيم الوجـــه للتعبير 
عن المشـــاعر والأفكار، وعلـــى ما لم تقله 
”خديجـــة“ حـــول دوافعهـــا للتضحيـــة 

بابنها.
والمخـــرج مـــراد مصطفى لـــه ثلاثة 
أفلام روائية قصيـــرة؛ أولها ”حنة ورد“ 
وثانيها ”ما لا نعرفه عن مريم“، وســـبق 
أن شـــارك بفيلمـــه الأخيـــر ”خديجـــة“ 
في الدورة الخامســـة لمهرجـــان الجونة 
الســـينمائي، قبـــل أن يشـــارك بـــه فـــي 
الـــدورة الثانية والثلاثـــين لأيام قرطاج 
الأفـــلام  مســـابقة  ضمـــن  الســـينمائية 

الروائية القصيرة.
يخصّـــص  أن  مصطفـــى  واختـــار 
أعماله الســـينمائية للحديث عن قضايا 
نســـوية فكانـــت بطلات أفلامـــه الثلاثة 
أمهـــات بأعمـــار وجنســـيات مختلفـــة، 

يمثّلـــن نماذج روائية عن ضحايا العنف 
المجتمعي، كل واحدة حســـب حكايتها، 
وهو يقـــول فـــي تصريحـــات صحافية 
متواتـــرة أنـــه لا يُحـــاول تقديم رســـالة 
معيّنـــة ويكتفي فقـــط بالرصد والحكي 

والتساؤل.
وتدور أحداث الفيلم حول  “خديجة“ 
(الممثلـــة ملـــك طـــارق) وهـــي أم شـــابة 
فـــي الثامنة عشـــرة من عمرهـــا، تعيش 
بمفردها مع طفلهـــا حديث الولادة، بعد 
أن غادر زوجهـــا للعمل في مدينة أخرى 
وصار غير قادر علـــى زيارتهما لظروفه 

المادية الحرجة.
تبـــدو خديجة طيلـــة الفيلـــم، امرأة 
الصمـــت،  وشـــديدة  مرهقـــة،  حزينـــة، 
فقـــط تقاســـيم وجهها هي التـــي تنطق 
بأوجاعهـــا النفســـية وبالحـــزن الجاثم 
على صدرهـــا، تراقبها عدســـة الكاميرا 
حين تلتقـــي بصديقتها أو تركض خلف 
هـــي  الجماعـــي،  والتاكســـي  الحافلـــة 
نفســـها، صامتة بملامـــح حزينة تائهة، 
إلى أن تقرّر فـــي أحد الأيام وهي بصدد 
التجوّل في شـــوارع القاهـــرة الصاخبة 
إلقـــاء ابنهـــا في نهـــر النيل، ثـــم تتّجه 
لزيـــارة والدتها، تقابلها بملابس جميلة 
اقتنتهـــا بحب للطفل الصغيـــر، تكلمها 
فلا ترد، تســـتغل مســـاحة الحرية داخل 
”الحمام“ كـــي تبكي وتعبّـــر عمّا تخفيه 

عن أهلها.
ينتهـــي الفيلم عند هذا الحدّ، بنهاية 
مفتوحة تترك للمشـــاهد حرية تخيّل ما 
يمكن أن يحصل في مثل هذه الحوادث، 
فلا شيء يمكن أن تقوله خديجة لتبرّر به 
ما حصل ”ســـينمائيا“ ولا شيء قد يبرّر 

الحادثة في الواقع.

تداعيات اقتصادية

يقول المخرج مراد مصطفى إنه تعمّد 
اختيار شخصيات لا تمتلك خبرة سابقة 
فـــي مجال التمثيل لبطولـــة الفيلم، حتى 

يبدو حقيقيا إلى أقصى درجة.
كمـــا أن الأفـــلام الروائيـــة القصيرة 
تعدّ محكومة بزمن محدّد نســـبيا مقارنة 
بالأفلام الطويلة، فالمخرج مطالب بإيصال 
فكرته وفق رؤية إخراجية وســـيناريو لا 
يتجاوز النصف ســـاعة كأقصـــى تقدير، 
والتي قد تبدو أحيانا للمُشاهد، مساحة 

زمنية غيـــر كافية لتبليغ الفكـــرة العامة 
للعمل السينمائي.

والفيلم من إنتاج فرنســـي مشـــترك؛ 
قصة مـــراد مصطفى، ســـيناريو وحوار 
مـــراد مصطفى ومحمد ممـــدوح، وإنتاج 

شركة ريد ستار.
ومـــراد مصطفى مخـــرج مصري من 
مواليد القاهرة، عمل مســـاعد مخرج في 
العديـــد مـــن الأفلام المســـتقلة، ثم تعاون 
كمخرج منفـــذ في الفيلم الروائي الطويل 
”ســـعاد“ للمخرجـــة آيـــتن أمـــين، والذي 

تم اختيـــاره رســـميا فـــي مهرجـــان كان 
الســـينمائي الدولي عام 2020 ومهرجان 
برلين 2021، كما رشّـــحته مصر لتمثيلها 
ضمـــن القائمة الأولية للأفـــلام الأجنبية 

المنافسة على الأوسكار هذا العام.
وكتـــب مصطفـــى وأخـــرج فيلمـــين 
و“ما لا نعرفه  قصيرين هما ”حنـــة ورد“ 
عن مـــريم“، عُرضـــا عالميّا فـــي مهرجان 
”كليرمون فيـــران الدولي“ والذي يعدّ أهم 
حدث سينمائي في العالم متخصّص في 

الأفلام القصيرة.

وتشـــهد المجتمعات العربيـــة اليوم، 
ومـــن بينهـــا المجتمع المصـــري، ارتفاعا 
ملحوظا فـــي معدلات الجرائـــم المرتكبة، 
بما يشـــكّل أزمة حقيقية لا بدّ من تكاتف 
الجهـــود الحكومية والخاصة للبحث في 

أسبابها وإيجاد حلول لها.

وأصبحت مشاركة المرأة في الجريمة 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة أمـــرا واقعيا 
وملموســـا وفي تزايد مســـتمر وخطير، 
ممّا ينذر بـــأن المجتمعـــات باتت تواجه 
ظاهرة التغيّر الاجتماعي نحو الأســـوأ، 
وأن تداعيات الأزمات الاقتصادية وغياب 
التأطيـــر النفســـي ترفـــع مـــن منســـوب 
الجريمـــة في الدول العربية وخاصة ذات 

الاقتصاد المحدود.

وتحتلّ مصـــر المركز الثالـــث عربيا 
بحســـب  عالميـــا،  والعشـــرين  والرابـــع 
تصنيف ناميبو لقياس معدلات الجرائم 

بين الدول.
وتنتشـــر جرائم القتل العائلي بكثرة 
في مصر، حيث تشـــكّل ربع معدل جرائم 
القتل في البلاد، بحســـب دراسة ميدانية 
الاجتماعيـــة  البحـــوث  مركـــز  أجراهـــا 
والجنائية في مصر، كما ارتفعت معدلات 
الجرائم الأســـرية بشـــكل كبير بســـبب 
جائحة كورونا، وبقاء عائل الأســـرة في 
المنزل لفترات طويلة وقلة الدخل مقارنة 
بالمصاريف، وتحوّل الظروف الاقتصادية 

إلى الأسوأ بشكل كبير.
ويحـــذّر خبـــراء وأطبـــاء نفســـيون 
ارتـــكاب  فـــي  تســـاهلا  هنـــاك  أن  مـــن 
الجريمة لـــدى الكثيرين مؤخرا، وأصبح 
ارتـــكاب الجريمة بديلا ســـهلا للخروج 
مـــن العلاقـــات المتعبـــة والتخلّـــص من 
المســـؤوليات التي تثقل كاهل الإنســـان 
حتـــى لـــو كان الثمن دفع العمـــر بأكمله 

جراء القتل العمد.
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حنان مبروك
صحافية تونسية
كك ننانان

سينما

نود إرسال رسائل 

سينمائية عن فلسطين 

وليس رسائل إخبارية

عزالدين شلح

ي

 تلقي بوحيدها في النيل انتقاما من زوجها
ّ

{خديجة}.. أم

{أفلام الموبايل} مهرجان القدس السينمائي الدولي يستحدث جائزة لـ

ط الضوء على المشكلات النفسية للمرأة المصرية
ّ
الروائي القصير يسل

يدخل مخرجون عرب من فئة الشباب، وخاصة حديثي التخرّج من المعاهد 
السينمائية أو أولئك الذين لا يملكون موارد إنتاجية كبرى أو خبرة واسعة 
في عالم الســــــينما، الإخراج الســــــينمائي من بوابة الأفلام القصيرة روائية 
كانت أم وثائقية، ليسردوا وقائع حقيقية قد تكون صادمة في الغالب. ومن 
ــــــين هؤلاء يحضر المخرج المصري مراد مصطفى عبر فيلم ”خديجة“ الذي  ب

شارك به في مهرجان أيام قرطاج السينمائية الأخير.

صمت يخفي أوجاعا صارخة

{رولم} السعودي يتنافس على جائزة الروائي الطويل

لا شيء يمكن أن تقوله 

ر به ما حصل 
ّ
خديجة لتبر

ر 
ّ
سينمائيا، ولا شيء قد يبر

حادثة إلقاء وحيدها في 

النهر واقعيا

:

المهرجان يستقبل للمرة 

الأولى هذا العام أفلام 

الموبايل الروائية والوثائقية 

التي لا تتجاوز مدة عرضها 

الثلاث دقائق

:

لا أحاول في الفيلم 

تقديم مواعظ، بل 

أكتفي بالرصد والتساؤل

مراد مصطفى



 دلشاد بهاءالدين المولود بالسليمانية 
في العـــام 1974 مـــن الأســـماء المهمة لا 
في مدينة الســـليمانية فحســـب، بل في 
عموم كردســـتان العـــراق، التقيته أكثر 
من مـــرة في ســـيمبوزيوم الســـليمانية 
الثالـــث الذي أقيـــم في الفتـــرة الممتدة 
بـــين الثالـــث والعاشـــر مـــن ســـبتمبر 
2021، ســـواء في مكان العمل والورشـــة 
والضيـــوف  المشـــاركون  كان  حيـــث 
الفنانـــون يتواجـــدون كخليـــة نحل، أو 
في تلـــك الزيـــارة الجماعيـــة التي قمنا 
حيث يشـــغل  بها إلـــى غاليري ”زاموا“ 

مديرا له.
زامـــوا الـــذي يُعتبـــر مـــن البيـــوت 
القديمة في السليمانية، والذي بني منذ 
تأسيس مدينة السليمانية، أي إلى أكثر 
من مئة وثلاثين عاما، وتعود ملكيته إلى 
الكاتب الكردي إبراهيم أحمد والد هيرو 
إبراهيـــم عقيلة الرئيس العراقي الراحل 
مـــام جلال، مـــن البيـــوت التـــي تحمل 
من العمـــارة القديمة الكثيـــر: نوافذها، 
أبوابها، حجارتها، شـــرفتها، صحنها.. 
إلـــخ. كل ما فيهـــا يعود بك عقـــودا إلى 

الوراء متماهية مع رؤية القدامى للعالم 
وللإنســـان ولنمطية ســـكنه، كل ما فيها 
يحـــرّك الروح فيـــك وكأنك فـــي محراب 

مقدس.

هوس بالاختلاف

هــــذا الحــــرص علــــى تحويــــل البيت 
الجميــــل إلى غاليــــري وحــــده كافيا على 
أهميتــــه فــــي مســــار تحــــوّلات الثقافــــة 
بأغصانهــــا المثمرة جميعهــــا والتفننّ في 
سموّه لاســــتنهاض المتلقي للاقتراب منها 
علــــى نحو أكثــــر، وكان يشــــغل فضاءاته، 
أقصــــد فضــــاءات زامــــوا أعمالــــه الموغلة 
بعيدا على درب البحــــث عن آفاق جديدة، 
وهــــذا ما جعلنــــي أقترب مــــن أعماله تلك 
أكثر، وكأنها تطــــرح لي نبوءتها الجديدة 
دون أن يرتدّ عنها ما هو مسكون بهاجس 

الإبداع والمحكوم بقلق البحث.
وبهاءالدين مسكون بالاختلاف، ولهذا 
يكشــــف النقاب عن روحــــه وهي تتموضع 
داخل مســــاحاته البيضاء، فنيران الرؤية 
تســــبقه للتعرّف على الجذور والإمســــاك 
بهــــا، فاللاحقيقــــة تتحــــوّل إلــــى حقيقة، 
واللاحضــــور إلى حضور وكأنــــه يُريد أن 
يثبــــت مقولة جاك دريــــدا بذلك، فالأحداث 
عنــــده مأزومة من الداخــــل على الأقل، فلا 

بد من الخروج دراميــــا ليحدّد ذاته، وهذا 
نوع من كمون الذات نفســــه الذي لا بد من 
التدفّق خارجا، هي مشــــاعره بانطباعات 
لونيــــة، فتكــــون أكثر رهافــــة وهي تمتزج 
بفرشــــاته التي لا بد لها أن تلاقي طريقها 

إلى جمهورية البياض.
بهاءالدين يشحن عمله بدلالات جديدة 
لهــــا بعدهــــا الرمــــزي إلى جانــــب بعدها 
الجمالي مكرّســــا معظم طاقته لاستكشاف 
عالــــم بصــــري يعــــرف تمامــــا أشــــياءها 
وموضوعاتها، فهــــو يتوجّه بعينيه نحو 
مصدر الضــــوء وإلى تلــــك المناطق الأكثر 

تضادا بينها.
أقصــــد بين الضــــوء والعتمــــة، وهذه 
إحدى العمليــــات التي تجعل ردود أفعاله 
لاإراديــــة، مــــن جانبــــه على الأقــــل، وبها 
يكتســــب مرونة حين ينظــــر ويقترب إلى/ 
من أنماط بصرية مختلفة لها تفضيلاتها 
المتّســــقة، وهذه إمكانية يمتاز بها وتدفعه 
نحو امتــــلاك جذور البناء الأساســــية إن 
كان فــــي الإدراك عامة أو في الإدراك الفني 
خاصــــة، ما يجعلــــه في حالة مــــن التأمّل 
الدائــــم لا ليُعيــــد الثقة التي قــــد تتدحرج 
أحيانا في تحديدات الوجود، بل لينزعها.

أقصــــد هنا الثقة ويغرســــها في عمقه 
وهذا شــــكل من أشكال اســــتعادة الوجود 
بوصفهــــا لحظــــات مؤقتــــة وضرورية في 
الوقت ذاته، بوصفها مجازات متوالدة عن 
أزمان غير عاجزة عن إفراغ نبضاتها، عن 
إعطاء الضمان للمشهد الذي حظي بالقيم 
العليــــا التــــي تتحدّث عن عبقهــــا تزامنيا 
مــــع ما يرســــم ومع ما يحــــدث دائما على 
السطوح من تفاهمات تكسر كلاّ من البعد 
الزمانــــي والبعد المكاني بــــين المتلقي وما 
يشاهده ويسمعه من تلك التفاهمات على 

تلك السطوح.
ّ

انبعاث وتلق

 بهاءالدين وفي محاولاته لفهم العالم 
يبدأ بإعجابه بكل ما يمجّد حياة الإنسان 
وبالدوائر التــــي يعوم فيها، وما الأقواس 
والحــــركات المائلــــة لخطوطــــه إلاّ تردّدات 
لرؤيتــــه تلــــك، ملخّصا بها فلســــفته حول 
ســــؤال الفن، فهو عميق في روحه إلى حد 
الرعب، ولا ينســــى أن يذهب نحو تأسيس 
رابطة لونية بين تكويناته المختلفة محقّقا 
ذاته فيهــــا، مســــتدعيا انتقاءاته ليقصي 
بهــــا نحو ارتقــــاء قواعدهــــا التي تمنحه 
امتيازا خاصا، والتي ســــتقوده بعلاقاتها 
انفعالاته  وتســــتوعب  ستستوعبه  والتي 
إلــــى فعل التنقــــل في الفضــــاء، إلى خلق 
حالة تواصليــــة تربط المرئــــي بالمتواري، 
والمحتمــــل بالمتحقّــــق، فالأشــــياء الحافلة 
بالصور والموضوعة ضمــــن اختياراته لا 
بد أن تقبل ما يأســــرها وما يجعله يحرّر 

العين من قيود الموضوع والتأطير.

فالمهمـــة المؤولة له محكومة بحركات 
قادرة أن ترسي دعائم سياقاته الخاصة، 
ويمكن النظر إليها باعتبارها أفقا نهائيا 
داخل مســـار تأويلي يمكن الوصول إليه 
في نهاية الأمر كنقطة إرساء دلالية، ويعدّ 
هذا الأفق شـــكلا نهائيا عليه ستســـتقر 
الســـيرورة التأويليـــة، ويمكـــن القـــول 
إن الأشـــكال التعبيريـــة المختلفـــة التي 
يفرضها نمـــط بنائه ما هي إلاّ انبثاقات 
جمالية تتقفّى أثر تلك الســـيرورة التي 
أُنتجـــت وفـــق دلالات معينـــة، وبفضل 
ترتيب الإشـــعاعات الضوئية ومنابعها، 
واتجاهها،  وســـرعتها  حركتها  وبفضل 
فهو يرســـم الفضاء ذاتـــه المليء بأنماط 
قيميّـــة هي في طور التوتّـــر بين حالتي 

الانبعاث والتلقي.
وهــــذا يعنــــي الإقــــرار بأن المســــاحة 
التي يرتادها بهاءالدين تشــــهد أســــلوبه 
المســــتقل المبني على كشف مفرداته فيها، 
تلك المفردات التي تسمح له بمنح الضوء 
طاقــــة غير عادية طالمــــا كان هدفه القبض 

على العوامل المبعدة بكل تجلياتها.

ويمكــــن القــــول أيضــــا إن بهاءالدين 
شغوف بالإقامة وســــط الفراغات الغائبة 
بــــين ألوانه وتدرجاتها، شــــغوف بالمضي 
بمشــــهده بعــــد أن يشــــعل فيــــه نمنماته 
ونقوشــــه كنــــوع مــــن رومانســــية المكان 
وتاريخيته، بل كنوع من التقسيمات التي 
يقع قبلها ما هــــو مطموس ومغلق فيعلن 
عنها داخل عائلة فلســــفته وبين سطورها 
هائما في المكوث خارج الاختلاف وداخله، 
مظهرا نفســــه حاضرا في الوجود، ملزما 
بربــــط التاريــــخ نفســــه بحلمــــه فــــي أدقّ 
تفاصيله، شــــغوفا بتجــــاوز مفهوم العمل 
المغلق إلــــى المنفتح على تأويلات لا نهاية 
لهــــا، كل ما فيه يمنــــح مفاتيحــــه لمتلقيه 

بوصفه محفّزا لنفخ الروح فيه.
والخلاصــــة أن مشــــاهد بهاءالدين لا 
تفقــــد ذاتها، بل تعيد اكتشــــافها مرة بعد 
أخرى، إن كانت من خلال التمثل لتخيّلاته 
التــــي يعمــــل عليها علــــى نحــــو متزامن 
مــــع تعزيــــز وتدعيــــم (الأنــــا) ووجودها، 
أو كانــــت مــــن خــــلال اســــتثارة الانتباه 
وتولّد التوقّعات التي يســــعى من خلالها 
لإشــــباعات جديدة دون أن تقع في قبضة 
الغمــــوض أو ما يفقدها من مســــتوياتها 

الدلالية أو التركيبية.

الثقافيـــة  الدوائـــر  نعـــت  بيــروت -   
والفنيـــة في لبنـــان الشـــاعرة والكاتبة 
والرســـامة إيتيل عدنان التي توفيت في 
ساعة مبكرة من صباح الأحد بالعاصمة 
الفرنســـية باريس، عن عمر ناهز الستة 

وتسعين عاما.
كما نعاها مدير معهد العالم العربي 
فـــي باريـــس جـــاك لانج على حســـابه 
بفيســـبوك قائـــلا ”علمت ببالغ الأســـى 
برحيل إيتيل عدنان. هذه الروح الشاعرة 
الملونة فائقـــة العذوبة التـــي عبّرت عن 

معاناتنا وفرحنا وحبنا“.
نـــادرة  فنانـــة  ”كانـــت  وأضـــاف 
ومتكاملـــة، ذات موهبـــة متّقـــدة وذكاء 
مذهل. هذه الرحالة غير العادية جعلتنا 
نهتزّ للقوافي الجريئة القادمة من أرجاء 

البحر المتوسط“.
وولـــدت إيتيـــل عدنـــان فـــي الرابع 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر عـــام 1925 في 
بيروت لأم يونانية وأب سوري، ونشأت 
في وقت كانت الحركات الفكرية والفنية 
في المدينـــة مزدهرة، وفي ســـن الرابعة 
عشرة ســـافرت إلى باريس حيث درست 
الأدب والفلســـفة في جامعة السوربون، 
الولايـــات  فـــي  دراســـتها  أكملـــت  ثـــم 

المتحدة.
وعملت عدنان بتدريس الفلســـفة في 
جامعة الدومينيكان بكاليفورنيا، وهناك 
اكتشـــفت حبهـــا للرســـم بتشـــجيع من 
الفنانة الأميركيـــة آن أوهانلون، وبدأت 

لاحقا في دمج اللغة العربية بأعمالها.
وتميّـــزت في الشـــعر وكتابـــة المقال 
والنحت،  والرســـم  المســـرحي  والتأليف 
وأصدرت نحو عشرين كتابا بالإنجليزية 

والفرنسية، وساعدتها مواهبها المتعدّدة 
وانغماســـها الدائم في التجريب وحبها 
للتنقل وتمكنها من أكثر من لغة في بلوغ 

العالمية.
والهدوء  بالصفاء  لوحاتها  واتسمت 
والميـــل إلـــى تصوير الطبيعة البشـــرية، 
وجـــاءت معبّـــرة عـــن الحيـــاة والحـــب 
والنقـــاء، فاقتنتها العديد مـــن المتاحف 

الكبرى حول العالم.

وفي عـــام 2018 أقـــام غاليري ”ماس 
الأميركي معرضـــا لمجمل أعمالها  موكا“ 
بعنوان ”شمس صفراء وشمس خضراء 
وشـــمس صفراء وشمس حمراء وشمس 
امتـــد علـــى غرفتـــين، إحداهما  زرقـــاء“ 
للوحاتها والأخرى لشـــعرها، وركّز على 
الاختلافات فـــي الإدراك بـــين النظر إلى 

اللوحات وقراءة الشعر.

الأردنيـــة  الفنانـــة  ترســـم   - عمــان   
جمان النمري بفطرية وعفوية، مجسّـــدة 
أشـــكالا تعبّر عن معان خفيّـــة تنبثق من 
اللون والتشـــكيل، كأنما هـــي تتحرّك في 
منطقـــة اللاوعي مقاربـــة هواجس الذات 
وأحلامها وخيالاتها ورؤاها وتطلعاتها.

وتقدّم النمـــري بألوانها فنا من نوع 
خاص، منه ما يمكن وصفـــه بالكوميديا 
الســـوداء، ومنه ما هـــو متفجّر من منبع 
ســـعادة خالصة، وذلك لإدهـــاش المتلقي 
واصطحابه إلى عوالم التشكيل المنتشرة 
على سطح اللوحة وصولا به إلى التفكير 
فـــي مضمونها ومـــا تريد البـــوح به من 

خلال اللون.
وتؤكّـــد النمـــري من خـــلال تجربتها 
المتنوّعـــة، أن الفـــن ”حقل مـــن التجريب 
ديمومتـــه  يكتســـب  وهـــو  المســـتمر“، 
وفعاليتـــه وتفاعله من هذه الســـمة. فقد 
تأثّرت الفنانة الأردنية التي درســـت الفن 
في الجامعة بالثقافة الغربية، وقدّمت في 
بواكير تجربتها أعمالا فنية رسمت فيها 
الطبيعـــة من زاوية نظرهـــا الخاصة، ثم 
اتجهـــت إلى فن الحفـــر ”الغرافيك“ الذي 
وجـــدت فيه القنـــاة المثلـــى للتعبير عمّا 
يؤرقهـــا ويشـــغلها، من خـــلال الخطوط 
خشـــنة الملمس والألوان التي تبدو كأنها 
نثار فوق الســـطح، وبصـــورة تجعل كل 
لمســـة للســـطح الخشـــن ممرّ عبـــور إلى 

أعماق اللوحة.
تنقّلـــت النمـــري المولودة فـــي عمّان 
عـــام 1974 بين العديد مـــن الدول متنوّعة 
الثقافـــات والحضـــارات، فأكســـبها ذلك 
رؤى وتصـــوّرات فنيـــة جديـــدة، ســـواء 
على صعيد الشـــكل أو اللون، وأســـهمت 
مشـــاركاتها الفنية فـــي إثـــراء التجربة 
وتنوّعها لتشمل النحت والخزف والحفر 

والإنشـــاء الفنـــي، إذ حضـــرت أعمالهـــا 
فـــي معرض نيبـــال الفنـــي الدولي حول 
وضع المـــرأة (2009)، وفي ملتقيات فاس 
والقنيطـــرة (2013)، وفي أورفـــا التركية 
والبحريـــن (2014)، وفـــي دلهـــي الهندية 
(2015)، وفي كوالالمبـــور الماليزية (2017) 

وغيرها.
ومـــن المحطـــات اللافتة فـــي تجربة 
 (2010) النمـــري، معرض ”راحة الـــروح“ 
الـــذي أقيم فـــي عمّـــان، وقد اســـتلهمت 
الفنانـــة فكرته من الدمـــى التي تصنعها 
البدويـــات فـــي البترا جنـــوب الأردن، إذ 
قدّمت منحوتات للدمى تتّخذ شكل نساء 
لهـــنّ أجنحة. وكشـــفت تلـــك المنحوتات 
التـــي نفّذتهـــا الفنانة بتقنيـــة الطباعة، 
عـــن فطرية وعفوية مـــن جهة، وعن طاقة 
تعبيريـــة فيّاضـــة بالـــدلالات مـــن جهـــة

أخرى.
وتقـــدّم النمري المـــرأة فـــي أعمالها 
بأسلوب تعبيري يركّز على حركة الجسد، 
وتظهر فيه الليونة والخفة بالقدر نفســـه 
الذي تظهر فيه المعانـــاة، وكأنها توصل 
رســـالةَ المرأة بالمطلـــق كصرخة في وجه 

العالم.
وتعبّر الفنانة في أعمالها عن شعور 
المـــرأة بالحـــزن والوحـــدة والصبر وألم 
الانتظـــار، كما في لوحاتهـــا التي جعلت 
من نبتة الصبار رداء يلفّ المرأة. وهو ما 
تكرّر في تجربتها المســـمّاة ”عالم خفي“ 
التي أظهرت النســـاء يلتحفن ماء البحر 
والأسماك، وتقول الفنانة في هذا السياق 
”هناك عالم آخـــر حولي ملـــيء بالحياة، 

لكننـــي عالقـــة فـــي شـــباكها وأمـــارس 
اصطيـــاد الأرواح التـــي تحمل الحب في 
طريقها إليّ بسلاح الصبر الذي يمارسه 

الصيادون المهرة“.
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تثبيت البيوت وتسييجها ضمانا للبقاء

فراغات غائبة بين اللون وتدرجاته

إيتيل عدنان اتسمت لوحاتها

بالصفاء والهدوء والميل

إلى تصوير الطبيعة
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والحب والنقاء

�

غريب ملا زلال
كاتب سوري

اللاحقيقة تتحول إلى 

حقيقة في لوحات 

بهاءالدين، حيث نيران 

الرؤية تسبقه للتعرف 

على الجذور والإمساك بها
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ُ
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ُ
دلشاد بهاءالدين ي

في لوحات مولوية
قيم صلوات صوفية بين الضوء والعتمة

ُ
الفنان العراقي الكردي ي

تطرح لوحات الفنان التشكيلي العراقي الكردي دلشاد بهاءالدين في كل 
مرة نبوءتها الجديدة، وهو الذي يعزّز العمل دون أدنى مبالغة للالتقاء بين 
التباينات الكثيرة من جهة، وبين المنحنيات المولوية العشــــــقية بين الصلاة 
والصوفية من جهة ثانية، مستعينا في ذلك بالكشف بوصفه السبيل إلى 

أصل التجلي، والانفتاح على إحالات مفترضة.

الأردنية جمان النمري 

ترسم أحلاما أسطورية 

عامرة بالتجريب والتجديد

لبنان يفقد الشاعرة والكاتبة 

والرسامة إيتيل عدنان

اللاحضور يستحيل حضورا في لوحات بهاءالدين تمجيد للمرأة والفلك الذي تعوم فيه 

دوران راقص شكلا ومعنى



 بيــروت -  أثار بيان منســـوب لوزير 
الإعـــلام اللبناني جـــورج قرداحي يبدي 
فيـــه امتعاضه مـــن تســـريب تعميماته 
ومواقـــع  الإعـــلام  لوســـائل  الداخليـــة 

التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا.
وأكد البيان الذي لم تتحقق ”العرب“ 
من صحته بصفة مستقلة على ”ضرورة 
إعـــادة هيكلـــة وزارة الإعـــلام وفصـــل 
الرافضـــين للقيـــود المفروضـــة“، بعـــد 
تســـريب تعميـــم قبله بيـــوم واحد هدد 
فيه قرداحـــي بتفعيل عقوبـــات ضد من 
يتعرض لرموز الدولة، وانتشـــر بكثافة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان الذي وجهه قرداحي 
مخاطبا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتي ”أتقـــدم باعتراضي وامتعاضي 
الشـــديدين لمحاولات إجباري على تقديم 
الاســـتقالة“، مضيفا أن ”بعض الموظفين 
تعمـــدوا تســـريب خطاباتـــي الســـرية 

مؤخرا لمواقع التواصل الاجتماعي“.
وأكد قرداحي في خطابه أنه سيقوم 
بإعـــادة هيكلة وزارة الإعلام، كما أكد أن 
الوزارة ستقوم بمعاقبة الموظفين الذين 
ثبـــت تورطهم فـــي بعض التجـــاوزات 
بالعقـــاب والفصل عن العمـــل أو النقل، 

بحسب المخالفة التي ارتكبها.
وســـبق بيان إعـــلان إعـــادة هيكلة 
الـــوزارة بيـــان آخـــر أكد فيـــه قرداحي 
”معاقبـــة كل من يتعرّض بالقـــدح والذم 
لرمـــوز الدولـــة، بمـــا من شـــأنه نشـــر 
الفوضى وتفريق وحدة الصف اللبناني، 
خصوصا في مثل هذه الأوقات العصيبة 

التي تمرّ بها البلاد“.
وأضـــاف البيـــان الذي حمـــل ختم 
قرداحي وتوقيعه ”نهيب بكم عدم نشـــر 
ما من شـــأنه المس بالكرامة أو التعرض 
بالـــذم والقدح أو التحقيـــر بحق رئيس 
الدولـــة ميشـــال عـــون أو رئيس مجلس 
النواب نبيه بري أو أحد الوزراء وكذلك 
قادة الطوائف الدينيـــة المختلفة ورجال 
الدين، وقادة الأحزاب السياســـية وقادة 
حـــركات المقاومة اللبنانية كالأمين العام 
لحـــزب اللـــه حســـن نصراللـــه، أو أحد 
رمـــوز حزب الله وحركة أمل وغيرها من 
الفصائل“. وشدد على أن ”كل من يتجاوز 
هذه التعليمات ســـيتم تحويلـــه للنائب 
العـــام الاســـتئنافي لاتخـــاذ الإجراءات 
النظامية بحقه شخصيا وبحق المؤسسة 
الإعلامية الناشرة حسب نظام العقوبات 
من قانون المنشورات والمطبوعات وعليه 

جرى التنبيه“.
وأثـــار البيـــان غضبـــا واســـعا في 
الأوساط الصحافية اللبنانية التي تتهم 
قرداحي بمحاولات التضييق على حرية 
التعبير في لبنان، واعتبروه اســـتمرارا 
لتدهور الحريات في البلاد، واســـتكمالا 

لتصريحات الوزير الســـابقة منذ توليه 
منصبه، حـــول الحريات المســـؤولة، ما 
جعـــل وزارة الإعـــلام اللبنانيـــة تنفـــي 

المعلومات المتداولة عن التعميم.
ومـــن جانبها، أعلنـــت وزارة الإعلام 
فـــي بيان أن ”التعميم الـــذي يتم تداوله 
عـــار مـــن الصحـــة“. وطلبـــت الـــوزارة 
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمي  مـــن 
عدم  الإلكترونية  والمواقـــع  الاجتماعـــي 
نشـــر أي بيان أو تعميم منســـوب إليها 
مـــا لم ينشـــر فـــي موقعها الرســـمي أو 
للاعـــلام“.  الوطنيـــة  ”الوكالـــة  موقـــع 
لكن صحافيـــين قالوا إن بيـــان الوزارة 
ليـــس إلا محاولة لامتصـــاص الغضب، 
خاصة أن هذا هـــو التوجّه الذي يتبناه 

قرداحي.
وكان قرداحـــي وصف في ســـبتمبر 
إلـــى  الموجهـــة  الانتقـــادات  الماضـــي، 
المســـؤولين في وســـائل الإعـــلام، بأنها 
”اعتـــداء على كرامة السياســـيين“. وقال 
”أريـــد إعلاما علـــى صورة لبنـــان الذي 
نعرفه، لبنان الرحابنة وفيروز. فهذا هو 
لبنان الجميل وليس لبنان الذي يشـــهد 
نوعا مـــن التفلت بســـبب الظروف التي 
مـــرّ بها بلدنـــا من كورونـــا والتحركات 

الشعبية“.

وعاملـــون  صحافيـــون  واســـتهجن 
في قطـــاع الإعلام اللبنانـــي تصريحات 
للسياســـيين  تنتصـــر  التـــي  قرداحـــي 
وتصادر حرية التعبير ومبدأ أساســـيا 
للصحافـــة وهـــو مســـاءلة ومحاســـبة 
الطبقة السياسية، خصوصا في بلد مثل 
لبنان تعتبر فيه صحافة المســـاءلة ذات 
أهمية قصوى بسبب الفساد المستشري 
في البـــلاد والأزمـــات الاقتصادية التي 

تسبب بها السياسيون.
ويبـــدو قرداحـــي متمســـكا بموقفه 
المنتقـــد لحرية التعبير فـــي الإعلام رغم 
الجدل الواســـع الذي أثارته تصريحاته 
الســـابقة عند تســـلمه منصبـــه، والتي 
دعا فيها إلى عدم اســـتضافة ”المبشرين 

بالجحيم“ في الشاشات اللبنانية.
توجهاتـــه  قرداحـــي  يخفِـــي  ولا 
لتقويـــض النمـــط القائـــم علـــى حريـــة 
التعبير في الإعلام، الذي يكفله الدستور 
اللبناني، متحدثا عن ”ضوابط للإعلام“.

 تونس - شـــاهد التونسيون الأحد في 
بث مباشـــر على إنستغرام عملية هجرة 
غيـــر نظامية إلى إيطاليـــا، ما أثار جدلا 

وسخرية واسعين.
ووثّقت شـــابة تونســـية تدعى صبا 
الســـعيدي، وهي إحدى مشـــاهير موقع 
إنســـتغرام في تونـــس، مشـــاركتها في 
عمليـــة هجرة غير نظامية أو ما يســـمى 
بـ“حرقة“ إلى إيطاليا في ”شـــقف“ وهي 
تســـمية تطلق علـــى المركب المعـــد لهذه 

النوعية من الرحلات.

ونشرت الإنستغراموز التي يتابعها 
أكثـــر مـــن 184 ألـــف مشـــترك وتبلغ من 
العمـــر 20 عامـــا، مقاطـــع فيديـــو تظهر 
عمليـــة الحرقة في البحـــر، ومركز إيواء 

المهاجرين غير النظاميين في إيطاليا.
وبحسب مقاطع الفيديو، فإن الشابة 
ومرافقيهـــا يخضعـــون حاليـــا للحجـــر 

الصحـــي في إيطاليا. وقالت الســـعيدي 
بعد وصولها إنها ”لا تشجع الشباب في 

بلادها على الحرقة“.
وسخر معلق:

فيما تهكمت معلقة:

وفـــي المقابل، يعتقد معلقون أن الأمر 
مزحـــة أو جـــزء مـــن حملة تحسيســـية 
خاصة بعد مقاطع الفيديو المنشـــورة من 
مركز المهاجرين ”الفخم“ إذ يظهر أســـرّة 
مريحة وأغطية بيضاء وثيرة ومناشـــف 
ونوافذ كبيرة وهو عكس مقاطع الفيديو 
التـــي تصـــل مـــن مراكـــز المهاجرين في 
إيطاليا عادة والتي تظهر أوضاعا سيئة 

للغاية.
ويذكــــر أن الهجرة نظاميـــة كانت أو 
غير نظامية تحتل اليوم المركز الأعلى في 
قائمة اهتمام الشباب في تونس. واحتلت 
تونس المرتبة الثانية بعد المغرب مغاربيا 
في عــــدد الشــــباب الذين حاولــــوا دخول 

الاتحاد الأوروبي ســــنة 2020 بطريقة غير 
نظامية، بحســــب تقرير للوكالة الأوروبية 

لحراس السواحل وحراس الحدود.
ويعتبــــر معلقــــون أن الحرقــــة لم تعد 
مقتصرة علــــى الفقــــراء، إذ أصبحت أمل 
الشــــباب من جميع الشــــرائح الاجتماعية 

والفئات العمرية.
 وكتبت صفحة على فيسبوك:

وبدت الفتاة في كامل زينتها وأناقتها 
وهو مــــا زاد منســــوب الســــخرية. وكتب 

معلق:

وكتبت معلقة:

غيــــر  (المهاجــــرون  الحراقــــة  وبــــات 
فيديــــو  مقاطــــع  ينشــــرون  النظاميــــين)  
توثق رحلتهــــم إلى إيطاليا تحت شــــعار 

”خلينالكم تونس روما ترحّب بنا“.

ويذكر أنــــه يموت ســــنويا الآلاف من 
المهاجرين فــــي محاولتهــــم للوصول إلى 

الشواطئ الأوروبية. 
وبعد مرور خمس سنوات على إنشاء 
”مقبــــرة الغربــــاء“ فــــي مدينــــة جرجيس 
جنوب تونس، خُصــــص مكان جديد لدفن 
المهاجريــــن الذيــــن لفظتهم أمــــواج البحر 
المتوســــط على الشــــواطئ التونســــية في 
أبريــــل 2020 أين ترقد جثامــــين مهاجرين 
من مختلف الجنســــيات لقوا حتفهم خلال 
محاولة عبور البحــــر نحو أوروبا، لحفظ 

كرامة الضحايا المجهولين.

بث مباشر لهجرة غير نظامية من تونس 
إلى إيطاليا يثير جدلا

محتوى مثير للجدل 

 بيــروت - رغم أن التضامن كان حاضرا 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي على 
خلفيــــة الحرائق المســــتعرة فــــي الجنوب 
اللبناني معقل حزب الله، إلا أن الشــــماتة 

فاقته أضعافا.
وبــــدأ التراشــــق الافتراضي وتحميل 
المســــؤولية لحــــزب اللــــه الــــذي اختار أن 
يشــــعل جميع أنــــواع الحرائق فــــي البلد 
واضحــــا ضمــــن هاشــــتاغ #الجنــــوب_
يحترق الذي تصــــدر الترند اللبناني على 
تويتر بعدد هائــــل من التغريدات. واعتبر 
مغــــردون الأمر دليلا على حرائق الطائفية 

والمذهبية المندلعة في نفوس اللبنانيين.
واشــــتعل لبنــــان فــــي عطلــــة نهايــــة 
الأســــبوع مــــع هبــــوب الريــــاح القويــــة 
الســــاخنة وتأخّر موســــم الأمطــــار. وكما 
فــــي كل حريق، أتت النيران على المزيد من 
المســــاحات الحرجية وشــــكلت خطرا على 

منازل اللبنانيين كاشفة العجز الرسمي.
وبعيــــدا عن تغريدات تمني الســــلامة 
لأهل الجنوب واستحضار بعض العبارات 
الجاهزة فــــي مثل هذه الظروف، تســــاءل 
مغردون عن سبب الفشل الذريع في إطفاء 
الحرائق ولفتوا إلى الترســــانة العسكرية 
التــــي يمتلكها حزب اللــــه ”الدويلة داخل 
الدولة“ غير أنه لا يتوفر على آليات لإطفاء 

الحرائق.
وغرد ناشط لبناني:

وفي المقابل تمترس الجيش الإلكتروني 
لحزب الله لإظهار ”فائضي القوة والعزة“ 
على تويتر مهدّدا، ومســــتنكرا، ومجيشــــا 
ضمن حدود المســــاحات الافتراضية. وقال 

إعلامي لبناني:

وانتقد مغــــردون اســــتغلال الحرائق 
طائفيا وسياسيا. وكتب مغرد:

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيـــه بري قال إنه ”في الوقت الذي تكاد 
ألســـنة النيران تلتهم آخـــر ما تبقى من 
مســـاحات خضراء في لبنـــان من خلال 
والمذاهـــب  للطوائـــف  عابـــرة  حرائـــق 
والمناطـــق، ألـــم يحـــن الوقـــت للاقتناع 
أن تحصـــين الوطن وحفـــظ ما تبقى من 
ماء الوجه الوطنـــي وطبعا ما تبقى من 
ثـــروة حرجية يكـــون بالإقـــرار بتعيين 
مأموري الأحراج خارج القيد الطائفي؟“، 
لافتـــا إلـــى أن ”أخطر الحرائـــق التي لا 
يمكـــن إخمادها هي الحرائـــق المذهبية 

والطائفية المندلعة في النفوس“.
وقال ناشط لبناني:

وأضاف:

 ويقول مغردون إن الثنائي الشيعي 
المتمثل في حزب اللـــه وحركة أمل التي 
يقودهـــا بـــري هو الســـبب في إشـــعال 

الحرائق الطائفية في البلد المنكوب. 
ولفــــت مغردون إلى عدم وحدة الأرض 

والشعب في لبنان وقال مغرد:

وغرد متفاعل:

وحــــذر كثيــــرون من اندفــــاع قطاعات 
مــــن مســــتخدمي مواقــــع التواصــــل في 
تبادل الشــــتائم والاتهامات مــــا قد تكون 
له انعكاسات ســــلبية. واعتبروا أن لبنان 
مهــــدد من الداخل أكثر مــــن الخارج. وفي 
ســــياق آخر، سخر مغرد من ”النفاق الذي 

يمارسه بعض اللبنانيين قائلا:

وعبّر مغرّدون عن ”سخط من القضاء 
والقدر الممزوج بفعل البشــــر“،                وغرد نبيل 

سرور الكاتب والأستاذ الجامعي: 

ويذكــــر أن رئيس اتحــــاد بلديات جبل 
الريحان باسم شرف الدين حمّل مسؤولية 

الحرائق للأهالي.

حرائق من كل الأنواع

#الجنوب_يحترق شماتة اللبنانيين 
في بعضهم ترند على تويتر

حرائق مذهبية وطائفية مندلعة على مواقع التواصل الاجتماعي
ــــــق فــــــي الجنوب،  فرضــــــت الحرائ
حضورهــــــا على مواقــــــع التواصل 
ــــــان وكان لافتا  الاجتماعــــــي في لبن
ارتفاع منسوب الشماتة، ما يعكس 
المذهبية  ــــــق  ”الحرائ ــــــين  لبناني وفق 

والطائفية المندلعة في النفوس“.
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ميديا 
أونلاين

تعميمات وزير الإعلام 
اللبناني مفبركة 

أم غير صالحة للنشر

جورج قرداحي لا يخفي 
توجهاته لتقويض النمط 

القائم على حرية التعبير 
في الإعلام، الذي يكفله 

الدستور اللبناني

 المهاجرون غير النظاميين  
أصبحوا ينشرون مقاطع 

فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعي توثق رحلتهم 

إلى إيطاليا

@NourGebara85

عندو ١٠٠ ألف مقاتل وصواريخ وعامل 
دويلة داخــــــل الدولة بس مــــــا عندو ولا 
ــــــق في عقر داره وهو  آلية لإطفاء الحري

مفتعله.

@alaminm10

ــــــى أنّ أخطر الحرائق هي  لفت دولته إل
الحرائق المذهبية والطائفية!

صرخــــــات شــــــيعة شــــــيعة، والســــــلاح 
الموجه على الناس، فرق إطفاء للحرائق 

الطائفية.

@HAMDOUNSamir

الشــــــماتة العلنية من الداخل والحرائق 
هما حلقة جديدة من فشل صيانة البلد 
من الداخــــــل. لبنان مهــــــدد من الداخل 

أكثر من الخارج.

@ElieAbiRached4

ــــــرق إن عدم التضامن  الجنوب_يحت
ــــــوب من قبل  مع مــــــا يحصل في الجن
ــــــة إنما هو أكبر  بعــــــض الفئات اللبناني
دليل على عدم وحدة الأرض والشعب 
ــــــى اللبنانيين عــــــدم التكاذب  وعليه عل
والتمثيل على بعضهم البعض ووضع 
ــــــة البحث  النظــــــام اللبناني على طاول

والاتفاق على نظام جديد.

@alaminm10

الحرائق المذهبية والطائفية المندلعة في 
النفوس ســــــببها تعدي الثنائي المسلح 

على الطوائف اللبنانية.

@Joe_kareh_LBCI

حتى الحريق يُســــــتغل طائفيا وسياسيا 
ضيعــــــان  الشــــــعب  نصــــــف  بشــــــرفي 

الجنسية اللبنانية فيه.

@YazbekWehbe

ــــــدات من هنا  كم آســــــف حين أقرأ تغري
الطائفية  لوّثتهــــــم  لأشــــــخاص  ــــــاك  وهن
والنزعة الحزبية يكتبون: إن شــــــاء الله 
ــــــرق منطقتكــــــن متل مــــــا احترقت  بتحت

منطقتنا…ما هذا الحقد؟ يا للعار.
وكأنّ هذه وتلك ليستا في وطن واحد.

@nsrour2

ــــــة المؤامرة إلا  ــــــا لا أؤمن كثيرا بنظري أن
ــــــات واقعية وموضوعية، لكن  وفقا لمعطي
الحرائق الكارثية التي حدثت في معظم 
مناطق ووديان وأحــــــراش جنوب لبنان 
ووقتهــــــا وامتدادها تعطــــــي انطباعا عن 
ــــــق به. هناك  شــــــيء مفتعل يجب التحقي
ــــــة حقيقية أتت على آلاف الدونمات  كارث

من الأحراش والمساحات الخضراء.

@Salim86063584
ــــــا.. الجميع  ــــــان مثل الزن ــــــة في لبن الطائفي
ينتقدها علنا ولكنهم يمارسونها في الخفاء.

أخبار المكنين
إنستغراموز حرقت… المقربين من صبا 
الســــــعيدي يعرفوا اللي هــــــي من عائلة 
ميســــــورة الحال… نعم عندهــــــا ”آيفون“ 
وهذا مقياس لعــــــدم خصاصة الفتاة… 
عندها مئات الآلاف من المتابعين والأكيد 
عندها مداخيل تخليها مســــــتقلة ماديا… 
الحرقة لم تعد مقتصرة على الفقر هناك 

ظاهرة أخرى تتفاقم: الخنقة.

إن

Malek Haj
ــــــس لإيطاليا مــــــا قصتش عليها  من تون
الكونكسيون واحنا في تونس تقص كل 

دقيقة وتخدم ثانية.

من
ال

Aicha Bahri
أوأول إنستغراموز تصنع محتوى يصلح.

Douaa Ben Salem
طفلة حرقت في شقف ووصلت والبحر 
راكح والشــــــقف لباس عليه والســــــماء 
زرقــــــاء والعصافير تزقزق وكيف يحرق 
ــــــش الخصاصة  ــــــد حومتي الذي يعي ول
ــــــي بحالته الزوابع  فــــــي تونس ويعلم رب
ــــــكل تتحرك والبحــــــر يهيج  ــــــة ال الرعدي
والموتور يتكونســــــى (المحــــــرك يتعطل) 
والســــــماء تترطبق عالبحــــــر ويموت وما 

يلقاوهش (لا يجدونه).

ط

Yassine Chaabeni
إنســــــتغراموز قامت في الصباح عملت 
ــــــدت شــــــعرها مكيجــــــت  ظوافرهــــــا جب
وقصــــــدت ربي لإيطاليا في حرقة وحالة 
لايف مالشقف وعندها أيفون برو ١٣.. 
ــــــا تذرحت (حتى  شــــــبيها حتى الميزيري

الفقر لم يعد له قيمة) في هالبلاد.

إن
ظ



 باريس – يعرف الجميع فئات الدم ”إيه“ 
ســـلبي أو إيجابي، لكن ثمة  و“أو“  و“بي“ 
في الواقـــع فصائل دم أخرى كثيرة، بينها 
ما هو نادر جدا، ما يطرح أســـئلة مرتبطة 
بمدى التوافق. وهذا التنوع مرتبط بتطور 

البشر وهجرتهم على مر القرون.
انطلق ”أســـبوع التوعيـــة على فئات 
الـــدم النـــادرة“ الاثنـــين في فرنســـا، أول 
حملة في هذا الموضوع تنظمها مؤسســـة 
الدم الفرنســـية، وهي هيئـــة عامة والجهة 
المسؤولة الوحيدة عن جمع الدم في البلاد.
ويشـــمل التصنيـــف التقليـــدي (”إيه.
إيجابي أو  مـــع نظام ”ريســـوس“  بي.أو“ 
ســـلبي)، ثماني مجموعات تتوافق مع 98 
فـــي المئة مـــن متطلبات نقل الـــدم ”إيه +“ 

و“إيه.بي +“  و“بي -“  و“بـــي +“  و“إيه -“ 
و“إيه.بي -“ و“أو +“ و“أو -”.

لكن هـــذا التصنيف لا يكفـــي ليعكس 
التنـــوع الحقيقي لفصائل الـــدم. إذ توجد 
في الواقـــع 380 فصيلة، بما فـــي ذلك 250 
تُعتبـــر نـــادرة، تم إحصاؤهـــا وفق طرق 

تصنيف أخرى.
لذلـــك يمكن أن يكون المـــرء حاملا لفئة 
دم نادرة حتى لو تم تصنيفها ضمن إحدى 
الفئـــات الثمانـــي الكلاســـيكية. ويتطلب 
اكتشـــاف ذلك إجـــراء تحليـــلات متعمقة 

للخصائص الجينية الدقيقة.
وبعض المجموعات نادرة للغاية. هذه 
الحال مـــع فئة الـــدم المســـماة ”بومباي“ 
(واحد من كل مليون شـــخص في أوروبا) 

أو ”ريســـوس معـــدوم“ (حوالي خمســـين 
فردا في العالم).

وأوضح البروفيســـور جاك شياروني 
من مؤسســـة الدم الفرنسية لوكالة فرانس 
برس أن المجموعات النادرة ”يتم تحديدها 
من خلال عنصرين: تواترها أقل من 0.4 في 
المئـــة لدى عموم الســـكان، إضافة إلى عدم 

وجود بديل لنقل الدم“.
وفي فرنسا، حيث المجموعات النادرة 
موجودة لأســـباب وراثية بشـــكل أساسي 
لـــدى الأشـــخاص ذوي الجـــذور الأفريقية 
(بمـــا يشـــمل أفريقيـــا وجـــزر الأنتيل أو 
المحيـــط الهندي) بحســـب مؤسســـة الدم 
الفرنســـية، هناك ما بين 700 ألف شخص 
ومليـــون من أصحاب فئات الـــدم النادرة. 
ووحدهـــم 10 في المئة من هؤلاء على دراية 

بالموضوع.
وفي حالـــة نقل الدم، يجـــب أن يتلقى 
هؤلاء الأشـــخاص دما قريبا قـــدر الإمكان 
من دمهم، لأنه مهمـــا كانت فئة الدم لدينا، 
فـــإن عدم التوافق ”يجعل عملية النقل غير 
فعالـــة بالحد الأدنـــى، أو حتـــى يمكن أن 
يؤدي ذلك في أســـوأ الأحوال إلى الموت“، 

وفق شياروني.
وتأتـــي خصوصية فصيلة الدم لمنطقة 
جغرافية معينة نتيجة لتكيف الإنسان مع 
بيئتـــه والتي صاغ خصائصهـــا الوراثية 

على مر القرون.
وأكد شـــياروني أن ”التنـــوع الجيني 
أكبر في أفريقيا، حيث السكان موجودون 
منذ زمن أبعد إذ أن البشـــر ظهروا هناك“.
ويرتبـــط الانتشـــار العالمـــي لفصائل الدم 

هـــذه بالهجـــرة، وســـكان جميـــع المناطق 
معنيون بذلك. ويستشهد العالِم بمجموعة 
موجودة في أوراســـيا ”يترابـــط توزيعها 

بالتوسع المغولي في القرن الثالث عشر“.

والمجموعة التي تكون نادرة في مكان 
ما قـــد لا تكون بالضـــرورة كذلك في مكان 
آخر. وقـــال شـــياروني ”الريســـوس لديّ 
ســـلبي، وفي الصـــين أنا من الأشـــخاص 
الذيـــن لا يمكنهـــم تلقـــي الـــدم“، لأن هذه 
الخاصية نادرة هناك في حين أنها تخص 

15 في المئة من الأوروبيين.
وبســـبب نقص المخزون، قد يكون من 
الضروري اســـتيراد الدم النـــادر. هذا ما 
حـــدث أخيرا لطفل كان ســـيخضع لعملية 
زرع نخاع في فرنسا وتم إحضار دم له من 

الولايات المتحدة.
ويمكـــن اكتشـــاف شـــخص يحمل 
فئة دم نادرة عـــن طريق الصدفة، أثناء 
إجـــراء فحص ما قبل نقل الدم أو أثناء 
حملة فحوص تشخيص. ويتم الاتصال 
عندها بأقاربه لأنه من المحتمل أن تكون 

لديهم فصيلة الدم نفسها.

 برليــن – قالت مؤسســـة الكبد الألمانية 
إن الكبد الدهني يصيـــب الأطفال أيضا، 
لاســـيما الأطفـــال البدناء، وذلك بســـبب 
أســـلوب الحيـــاة غيـــر الصحـــي الـــذي 
يتمثل في التغذية غيـــر الصحية (تناول 
الوجبات الســـريعة والإكثـــار من الأغذية 

الغنية بالدهون والسكر) وقلة الحركة.
وأضافت المؤسســـة أن خطر الإصابة 
بالكبـــد الدهني يرتفع أيضا لدى الأطفال 
الذيـــن يعانون مـــن مقاومة الأنســـولين، 
والأطفال الذين يعانون من ارتفاع نســـبة 
الكوليســـترول الضـــار LDL، والأطفـــال 

الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وتتمثل أعـــراض الكبـــد الدهني في 
فقـــدان الشـــهية وآلام البطن والشـــعور 
بالانتفـــاخ والامتلاء والإرهاق المســـتمر 

والتعب عند بذل المجهود.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  ويجـــب 
ملاحظـــة هـــذه الأعـــراض لعـــلاج الكبد 
الدهنـــي فـــي الوقـــت المناســـب وتجنب 
العواقـــب الوخيمة التي قـــد تترتب عليه 

مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.
ويمكـــن مواجهـــة الكبـــد الدهني من 
خلال اتباع أســـلوب حيـــاة صحي يقوم 
علـــى التغذيـــة الصحيـــة، أي الإكثار من 
الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب 
الكاملـــة، مع الاســـتغناء عـــن الوجبات 
السريعة والأغذية الدســـمة والحلويات، 
إلـــى جانـــب المواظبـــة علـــى ممارســـة 

الحركية.وعلـــى  والأنشـــطة  الرياضـــة 
الرغم من عـــدم معرفة الأســـباب الأكيدة 
التـــي تؤدي إلى حـــدوث الكبـــد الدهني 
غير النـــاتج عن تناول الكحوليات، إلا أن 
السمنة والعادات الغذائية السيئة تعتبر 

من أهم العوامل الرئيسية لحدوثه.

والكبـــد الدهني هو ببســـاطة تراكم 
الدهون وتخزينها بشـــكل كبير في الكبد. 
ومـــع الوقت يـــؤدي تراكم الدهـــون إلى 
حـــدوث التهابات ثم تلف في خلايا الكبد 
وربما ينتهي علـــى المدى البعيد بحدوث 
تليف الكبد. وعلـــى الرغم من أن البعض 
مـــن المرضى يعانون مـــن أعراضه، إلا أن 
معظم المرضى لا تظهر عليهم أعراض ولا 

يعانون من مشاكل صحية ظاهرة.
وفـــى الأغلب يتم اكتشـــاف الأمر عن 
طريق الصدفة عند القيام بإجراء أشـــعة 
روتينيـــة على البطـــن أو كنتيجة لزيادة 
الإنزيمـــات فـــي الكبـــد تســـتلزم إجراء 

السونار. 

 موسكو – وضع العلماء والباحثون 
ســـيناريوهات محتملـــة لمعرفـــة كيفية 

التعامل مع فايروس كورونا.
الروســـي  المناعـــة  عالـــم  وكشـــف 
فلاديســـلاف جمتشـــوغوف المتخصص 
فـــي حالات العدوى الخطيـــرة عن ثلاثة 
ســـيناريوهات لتغير فايـــروس كورونا 

(سارس كوف – 2).
وقال جمتشوغوف لإذاعة سبوتنيك 
الروســـية إن فايـــروس كورونـــا يتغير 

باستمرار.
وحسب أخصائي الأمراض المعدية، 
يمكن حساب مسارات التطور الإضافي 
2 بناء علـــى المعرفة  لســـارس كـــوف – 

السابقة حول تطور فايروسات أخرى.
وأشـــار جمتشوغوف إلى أن الخيار 
الأول هو أن الفايروس التاجي يمكنه أن 
يجد صاحبا جديدا له وســـيتم التوصل 
معه إلى ما يسمى بـ“التوافق المناعي“. 
أما الخيـــار الثاني فهـــو أن الفايروس 
يمكن أن يختفي كما اختفى مثلا سارس 
التنفسية.  الأوســـط  الشـــرق  ومتلازمة 
والخيار الثالث، وهو الأســـوأ للبشرية، 
عندما ســـيتطفل على البشـــر دائما مثل 

فايروس الإنفلونزا الثاني.

وقال الدكتور ويليام شافنر الأستاذ 
فـــي كليـــة الطـــب بجامعـــة فاندربيلت 
والمديـــر الطبـــي للمؤسســـة الوطنيـــة 
للأمـــراض المعدية ”لقد قيـــل لنا إن هذا 
الفايـــروس ســـوف يختفـــي، لكنـــه لن 

يختفي“.
كمـــا أضـــاف أنهـــم بحاجـــة إلـــى 
الســـيطرة عليـــه وتقليل تأثيـــره، لكنه 
سيكون متعبا لهم في المستقبل المنظور، 

وهنا يعني لسنوات.
وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية قد 
أعلنـــت أن كوفيـــد – 19 أصبح وباءً في 
الحادي عشر من مارس 2020، وبعد عام 

أصـــاب الفايروس أكثر مـــن 118 مليون 
شـــخص في جميع أنحـــاء العالم وقتل 

أكثر من 2.7 مليون شخص.
وفي الوقت نفســـه تم تطوير العديد 
مـــن اللقاحـــات الفعالـــة بوتيـــرة غير 
مســـبوقة وتم إعطاؤها بالفعل لما يقرب 
من 330 مليون شـــخص في جميع أنحاء 

العالم.
لكن الباحثين يقولون إنه ببســـاطة 
لا يوجد ســـجل حافل بالأمراض المعدية 
التـــي يتم القضـــاء عليها تمامـــا، وكل 
شـــيء عن الفايروس التاجي المســـتجد 

يؤكد أنه لن يكون مختلفا.
وقـــال الدكتور توم فريـــدن الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ”ريزولف تو ســـايف 
لايفـــز“ إنه كلما ازدادت عدوى الميكروب 
زادت صعوبـــة الســـيطرة عليـــه، مبيناً 
أنه مـــن الصعب للغاية الســـيطرة على 
كورونا ”فالمتغيرات الجديدة تشير إلى 
أننا قد نلعب في نهاية المطاف نوعا من 

لعبة القط والفأر“.
النـــاس  كان   19  – كوفيـــد  وقبـــل 
معتادين علـــى التعايش مـــع الأمراض 
والحصبة  الإنفلونـــزا  مثـــل  المتوطنـــة 
وكلتاهما تســـتمران في الانتشار وقتل 
الناس كل عام علـــى الرغم من عقود من 

التطعيم والاحتواء.
هـــذا وكان رئيـــس مركـــز ”غاماليا“ 
والبيولوجيـــا  للوبائيـــات  الروســـي 
المجهرية ألكســـندر غينســـبورغ قد قدم 
فـــي وقت ســـابق معلومـــات جديدة عن 
كمية الأجســـام المضادة التي تظهر عند 
الخضوع أكثر من مـــرة لعمليات إعادة 

التطعيم ضد فايروس كورونا. 
وقـــال ”كانت هناك حـــالات للتطعيم 
المتكرر، وقمنـــا بمراقبة مدى تغير كمية 
الأجســـام المضادة، وكل شيء صار على 
ما يرام“. وأضاف أنه ”لم يتم تســـجيل 

أي عواقب سلبية على الإنسان“.
وأظهـــرت أحدث البيانـــات المتوفرة 
علـــى موقـــع جامعـــة جونـــز هوبكنـــز 
الأمريكية أن إجمالـــي الإصابات وصل 
إلـــى 252 مليونـــا و959 ألفـــا. وارتفـــع 
إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و95 

ألف حالة.
وأوضحـــت البيانـــات المجمعـــة أن 
إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا 
التي جـــرى إعطاؤها فـــي أنحاء العالم 

تجـــاوز ســـبعة مليـــارات و441 مليون 
جرعة.

ويعتبـــر فايروس كورونا المســـتجد 
مجـــرد نـــوع جديد مـــن الفايروســـات 
التاجيـــة، ومـــر بطفرات جعلتـــه معديا 
بشـــدة وربما أكثر فتكا، ولكنه يتســـبب 
أيضـــا في العديـــد من حـــالات العدوى 
بـــدون أعـــراض، ولا يمكن النظـــر إلى 
شـــخص ما ومعرفة مـــا إذا كان مصابا 
بالفايـــروس أم لا، كمـــا ثبت أن كوفيد – 
19 ينتشر بين البشر والحيوانات أيضاً 
مثـــل النمور والغوريـــلا والقردة والمنك 

والقطط والكلاب.
ويقول العلماء إن كل هذا يجعل من 

المستحيل السيطرة على الفايروس.
وقالت الدكتورة أنيتا ماكيلروي من 
كليـــة الطب بجامعة بيتســـبرغ إنه ”من 
غيـــر الواقعـــي التفكير في أنـــه يمكننا 
القضـــاء على الفايروس من كل البشـــر 

ومن خزاناته الطبيعية“.
وأضافـــت أنه نظرًا إلـــى أن العديد 
عـــدم  ســـيختارون  الأشـــخاص  مـــن 
التطعيم، إما لأســـباب طبية أو بســـبب 
معارضة شـــخصية للقاح، فإنه ستكون 
هنـــاك دائمـــا جيـــوب من البشـــر حيث 
يســـتمر الفايروس في الانتشـــار بينهم 

وسيكونون عرضة للإصابة به.

لكن الأطباء يقولون إن مجرد وجود 
كوفيد – 19 لا يعني أنه ســـيعطل الحياة 
بقـــدر مـــا كان عليه في العـــام الماضي، 
فســـتؤدي إجراءات التطعيم في النهاية 
إلى السيطرة على الوباء، مما قد يحوله 
إلـــى مرض آخـــر نتعلم ببســـاطة كيف 

نتعايش معه.
وتواجـــه الصين أكبـــر تفشّ لكوفيد 
– 19 على أراضيها بفعل انتشـــار سلالة 

دلتا شـــديدة العـــدوى، مـــا دفع بعض 
المناطـــق إلى تقييد دخـــول القادمين من 
مدينة بشـــمال شـــرق البـــلاد تزايد بها 
معدل الإصابات على نحو أسرع من أي 

مكان آخر في البلاد الأسبوع الماضي.
وأظهرت إحصاءات لرويترز تستند 
إلى بيانات رســـمية أن الصين ســـجلت 
مؤكـــدة  إصابـــات   1308 المجمـــل  فـــي 
انتقلـــت محليـــا في البر الرئيســـي بين 
السابع عشـــر من أكتوبر والرابع عشر 
مـــن نوفمبـــر، وهو رقـــم يتجـــاوز عدد 
الإصابات الناجمة عن تفشي سلالة دلتا 

في الصيف والذي بلغ 1280 حالة.
وهذا هو التفشـــي الأوسع انتشارا 
للســـلالة دلتا في الصين حيث أثر على 
21 إقليمـــا ومنطقة وبلدية. وعلى الرغم 
من أنه لا يـــزال أصغر نطاقا من العديد 
من حالات التفشـــي التي شهدتها بلدان 

أخـــرى، تســـعى الســـلطات الصينيـــة 
جاهـــدة لمنـــع انتقال العـــدوى بموجب 
سياســـة الحكومة التي تقـــوم على عدم 

التهاون في مكافحة المرض.
واحتـــوت 12 منطقة على مســـتوى 
الأقاليم حالات التفشي لديها في غضون 
أســـابيع، وذلك بفضل التنفيذ الســـريع 
لمجموعـــة شـــاملة مـــن القيـــود بما في 
ذلك التتبع الوثيـــق للمخالطين وإغلاق 
الأماكـــن الترفيهيـــة والثقافيـــة وفرض 

قيود على السياحة والنقل العام.
ومع ذلك قال وو ليانغيو المســـؤول 
في لجنـــة الصحـــة الوطنية فـــي إفادة 
صحافية إن مدينة داليان بشـــمال شرق 

البلاد تخوض صراعا مع الفايروس.
ومنذ الإعلان عـــن رصد أول إصابة 
ظهـــرت عليها الأعراض فـــي داليان في 
الرابع من نوفمبر، ســـجلت المدينة التي 
يقطنها 7.5 مليون نسمة نحو 24 إصابة 
انتقلـــت محليا يوميا في المتوســـط، أي 

أكثر من أي مدينة صينية أخرى.
وحتـــى الرابـــع عشـــر مـــن نوفمبر 
سجل بر الصين الرئيســـي 98315 حالة 
إصابة مؤكـــدة بكوفيد – 19 ظهرت على 
أصحابهـــا أعـــراض، وتشـــمل الحالات 
المحلية وتلـــك القادمة من الخارج. وظل 

عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 بريمــن (ألمانيــا) – أكـــد باحثـــون ألمان 
أهمية تلقي جرعات تعزيزية ضد فايروس 
كورونا المســـتجد في ظل مكافحة تفشـــي 

الفايروس.
وقال هايو تسيب رئيس قسم الوقاية 
لأبحــــاث  الألمانــــي  ”لايبنيتــــس“  بمعهــــد 
الوقايــــة وعلــــم الأوبئة في ولايــــة بريمن 
إن ”الجرعــــات التعزيزية ترفع مســــتوى 
الحمايــــة المناعيــــة الخاصــــة باللقاح من 

جديد بشكل واضح“.
وأضاف أنه ثبت وفقا لبيانات موجودة 
أن الحماية من التعرض إلى مسار مرضي 
خطير عند الإصابـــة بالفايروس تزيد عند 
تلقي الجرعات التعزيزية بشـــكل أكبر ممّا 
هي عليه بعد تلقي الجرعة الثانية فقط من 

اللقاح.
ومن جانبها أشـــارت فيـــولا بريزيمان 
من معهـــد ”ماكس بلانك“ الألماني للحركية 
وضبـــط الذات فـــي مدينـــة غوتينغن إلى 
إســـرائيل، وأوضحـــت أن الأخيرة نجحت 
في الصيف في وقف موجة تفشي كورونا 
مع وجود معدل تلقيح مشـــابه لما هو عليه 
في ألمانيا، وذلك من خلال منح 50 في المئة 
تقريبا من الأشـــخاص جرعة تعزيزية ضد 

الفايروس.
وحصـــل كثيرون حـــول العالـــم على 
جرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيد – 19، 
وأحياناً جرعة واحدة من لقاح جونســـون 
آند جونسون. لكن اليوم تتصاعد الدعوات 
للحصول على جرعة ثالثة معززة ترفع من 

مناعة الناس ضد كوفيد – 19.
ويقول خبراء الصحـــة الأميركيون إن 
كل مـــن حصل على جرعة مـــن هذا اللقاح 
يوصـــى بالحصـــول علـــى جرعـــة معززة 
وذلك لأن استجابة الأجسام المضادة التي 
تنتج عن تلقي هذا اللقاح ليســـت مرتفعة 
مثـــل تلك التي تنتـــج عـــن اللقاحات ذات 
بيونتك  الجرعتين سواء من شركة فايزر – 

أو مودرنا.
وأشار ساشـــين ناغراني المدير الطبي 
وهي شـــركة تقدم   “Heal” لشـــركة هييـــل
الرعايـــة الصحيـــة الأوليـــة فـــي المنـــازل 
بالولايـــات المتحـــدة إلـــى أن فعاليـــة هذا 
اللقاح لا تختفي تمامـــاً، ولكن بعد بضعة 
أشـــهر مـــن تلقـــي جرعـــة جونســـون آند 
جونسون تصبح الاســـتجابة المناعية أقل 

قدرة على الحماية.
ويشـــير العلماء إلـــى أن أفضل جرعة 
تعزيزية مـــن اللقاح لمن تلقوا جونســـون 
آنـــد جونســـون هي لقـــاح أســـترازينيكا 
المبني على تقنية مماثلة، حيث يســـتخدم 
كلا اللقاحين فايروســـات ميتة أو ضعيفة 
لإيصـــال رســـائل الحمض النـــووي لبناء 
البروتين الشـــوكي لفايـــروس كورونا إلى 

الخلايا.
وتشـــير الدراســـات إلى أن الجمع بين 
بيونتك  لقاحـــي أســـترازينيكا وفايـــزر – 
(أو فـــي بعض الأحيـــان مودرنا) كان أكثر 
فاعليـــة من الحصول على جرعة أخرى من 

أسترازينيكا.

صحة
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ــــــا يحيّر العلماء  رغــــــم حملات التطعيم المســــــتمرة لا يزال فايروس كورون
خصوصا بعد موجة رابعة باتت تهدد دول أوروبا الغربية والشــــــرقية على 
السواء. ورسم العلماء ثلاثة سيناريوهات محتملة للفايروس مستقبلا: إما 
البقــــــاء وتحقيق التوافق المناعي وإما الاختفــــــاء كليّا، فيما يبقى الاحتمال 

الثالث أن يظل الفايروس يتردّد على البشر من حين لآخر.    

العلماء يحددون ثلاثة سيناريوهات 

محتملة لتغير فايروس كورونا

الجرعات التعزيزية 

ضد كوفيد - 19 تزيد 

من الحماية المناعية

ا وإما البقاء وتحقيق التوافق المناعي  
ّ
إما الاختفاء كلي

فايروس كورونا يتغير باستمرار

قة ودقيقة
ّ
كشف نوعية الدم يتطلب إجراء تحليلات معم

ع البشر
ّ
خطر الإصابة بالكبد الدهني فئات الدم النادرة شواهد غير معروفة على تنو

يرتفع لدى الأطفال البدناء

التصنيف التقليدي لا 

يكفي ليعكس التنوع 

الحقيقي لفصائل الدم إذ 

توجد 380 فصيلة، بما في 

عتبر نادرة
ُ
ذلك 250 ت

حساب مسارات التطور 

الإضافي لسارس 

كوف – 2 يتم بناء على 

المعرفة السابقة حول 

تطور فايروسات أخرى

أعراض الكبد الدهني 

تتمثل في فقدان الشهية 

وآلام البطن والشعور 

بالانتفاخ والامتلاء والإرهاق 

والتعب المستمر
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 الربــاط – رغــــم الطابع الشــــكلي لمباراة 
المغرب وغينيا المقــــررة اليوم الثلاثاء على 
ملعب مولاي عبدالله بالرباط في ختام دور 
المجموعات بتصفيات كأس العالم 2022، إلا 
أن مدرب أسود الأطلس وحيد خليلوزيتش، 
مصمم على تحقيق الفوز وبنتيجة عريضة، 
كما صــــرح عقب الانتصار على الســــودان. 
فالمنتخب المغربي هو الوحيد الذي انتصر 
في كل مبارياته بالتصفيات الأفريقية حتى 

الآن محققا 15 نقطة.
كمــــا أنــــه برفقــــة منتخــــب الدنمــــارك 
هما الوحيــــدان اللــــذان بإمكانهمــــا إنهاء 
التصفيات بالعلامة الكاملة على مســــتوى 
العالم، علمــــا وأن المغــــرب مازالت تنتظره 
مواجهــــة حاســــمة من مباراتين فــــي الدور 
الحاســــم. ويتصــــدر هذا الطمــــوح أهداف 

المدرب البوسني أمام غينيا. 
ويعد خليلوزيتش المــــدرب الوحيد في 
تاريخ منتخب المغرب الذي استهل تصفيات 
التوالــــي،  علــــى  بانتصاريــــن  المونديــــال 
ويرغب بشــــدة فــــي تحقيق حلمــــه بالتأهل 
مــــع 4 منتخبــــات مختلفة للحــــدث العالمي، 
بعدمــــا حصــــد ذات الإنجــــاز مــــع الجزائر 
وكوت ديفوار واليابــــان. ومن جهة أخرى، 
ضمن المنتخب المغربــــي بعد انتصاره أمام 
السودان، التقدم مرتبة إضافية في تصنيف 

الفيفا ليصبح في المركز الـ28 عالميا. 
وفــــي حال الفــــوز على غينيا ســــيتقدم 
مرتبــــة أخــــرى، وســــيضمن إنهاء الشــــهر 
الحالي فــــي المركز الثانــــي أفريقيا والأول 
عربيــــا، حيث ســــيتجاوز منتخــــب تونس 
بعدما تخطــــى الجزائر في أكتوبر الماضي. 
وهــــو ما يدفع أيضــــا خليلوزيتش لخوض 
مبــــاراة غينيا بقوته الضاربــــة رغم التأهل 

المبكر للدور الحاسم.

مواجهة تحصيل حاصل

مواجهــــة  مصــــر  منتخــــب  يخــــوض 
تحصيــــل حاصــــل أمام نظيــــره الغابوني 
علــــى ملعب برج العرب بالإســــكندرية في 
ختــــام مباريــــات المجموعة السادســــة من 

تصفيــــات مونديال 2022. وضمن الفراعنة 
التأهل للدور الحاســــم باحتــــلال صدارة 
المجموعة برصيــــد 11 نقطة، فيما يتواجد 
منتخب الغابون في المركز الثاني برصيد 

7 نقاط. 

وســــتكون المباراة هي الأولى لمنتخب 
الغابون أمام مصر على المستوى الرسمي 
بأرض الفراعنة، ليكون المنتخب الأفريقي 
رقم 42 الذي يواجه مصر رسميا بأرضها. 
وســــبق أن واجهت الغابون مصر رسميا 
مرتين فقــــط خــــارج القاهــــرة، الأولى في 
بطولــــة كأس أمم أفريقيــــا 1994 بتونــــس 
وفــــازت مصــــر -4 0. أما المبــــاراة الثانية 
فكانــــت في ليبرفيــــل في الجولــــة الثانية 
للمجموعة السادســــة بالتصفيات الحالية 

وتعادلا 1-1.
وتواجد المنتخب الغابوني في القاهرة 
من قبل لمواجهة مصر في مباراتين وديتين 
عامــــي 2000 وفازت مصــــر 4 0-، والثانية 
في 2004 وفازت مصــــر -2 0. وعلى عكس 
الغابــــون، واجهــــت منتخبــــات عديدة من 

أفريقيا منتخب الفراعنة بمصر، وأكثرها 
على الإطلاق المنتخب التونســــي. وتواجد 
منتخــــب تونس في مصر مــــن قبل 11 مرة 
لخــــوض مباريــــات رســــمية، آخرهــــا في 
الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 
2019  وفازت مصر -3 2. وواجه السودان 
مصــــر مــــن قبــــل 10 مــــرات وكانــــت آخر 
مواجهة رسمية في تصفيات كأس العالم 

2006 وفاز الفراعنة 6 1-.
وحــــل المنتخــــب المغربــــي ضيفا على 
مصــــر 8 مــــرات، آخرهــــا فــــي بطولة أمم 
أفريقيا بالقاهــــرة 2006 وانتهت بالتعادل 
دون أهــــداف. ولعبت أوغنــــدا أمام مصر 
بأرض الفراعنة 7 مرات، آخرها في بطولة 
أمم أفريقيــــا بالقاهــــرة 2019 وفازت مصر 
بهدفين نظيفين. واستقبلت مصر منتخب 
إثيوبيا 7 مرات آخرهــــا في تصفيات أمم 
أفريقيــــا 1998 وفازت مصــــر 8-1. ولعبت 
كينيــــا مــــع مصــــر 7 مــــرات آخرهــــا في 
تصفيــــات أمم أفريقيــــا 2021 بالكاميرون 

وتعادلا -1 1.
يخــــوض منتخــــب تونــــس مواجهــــة 
حاســــمة أمــــام زامبيا. ويحتــــاج منتخب 
”نســــور قرطاج“ للفــــوز من أجــــل التأهل 
للــــدور الثالث والحاســــم مــــن التصفيات 
الأفريقية. ويحتــــل منتخب تونس صدارة 
مجموعته مناصفة مع غينيا الاســــتوائية 
برصيــــد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل 
وحيــــد وهزيمــــة وحيــــدة أيضــــا. ويملك 
منتخب تونس مصيــــره بيده حيث يكفيه 
الفــــوز علــــى أرضــــه للتأهل إلــــى المرحلة 

الحاسمة في ســــعيه لبلوغ نهائيات كأس 
العالــــم للمرة السادســــة فــــي تاريخه بعد 

أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.

فرصة أخيرة

لكــــن مهمــــة تونس لــــن تكون ســــهلة 
أمام ضيفــــه الزامبي الذي اســــتعاد آمال 
التأهل للمرحلة الحاسمة على طريق بلوغ 
نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه. 
وســــتنتظر غينيا الاستوائية التي تواجه 
موريتانيا أضعف منتخبات المجموعة من 
بعيد بحثا عــــن اقتناص الفرصة في حال 
تعثر تونــــس على أرضهــــا. ويتعينّ على 
منتخب تونس استعادة اللمسة التهديفية 
التــــي افتقدها في خســــارته أمــــام غينيا 
الاســــتوائية في الجولة السابقة. وسجل 
خط هجوم تونس ثمانية أهداف في أربع 
مباريــــات لكــــنّ لاعبيه افتقــــدوا الفاعلية، 
بينما اســــتقبلت شــــباكه أول هــــدف أمام 
غينيا الاستوائية ليتلقى خسارته الأولى 

في المجموعة.
بدورهــــا قطعت الجزائر شــــوطا هاما 
نحو التأهل بفوز كبير على جيبوتي 0-4، 
لترفــــع رصيدها إلــــى 13 نقطة في صدارة 
المجموعــــة الأولــــى، بفــــارق نقطتــــين عن 
بوركينا فاسو. وســــتكون مهمة الجزائر، 
بطلة أفريقيا 2019، مقبولة في بلوغ الدور 
الحاســــم، إذ يكفيها التعــــادل في الجولة 
الأخيرة مــــع وصيفتها وضيفتها بوركينا 
فاسو في المباراة المقررة بينهما الثلاثاء.

 الدوحة – تتطلع الســــعودية إلى تكرار 
فوزهــــا على فيتنــــام المتواضعة للاقتراب 
أكثــــر من التأهل إلى مونديــــال قطر 2022 
في كرة القــــدم، عندما تحلّ عليها الثلاثاء 
ضمن الجولة السادســــة من الدور الثالث 
الحاســــم في التصفيات الآســــيوية، فيما 
تشــــهد المجموعة الأولى منافســــة رباعية 
بين لبنــــان والعراق والإمارات وســــوريا 

على مركز ثالث مؤهل للملحق.
المجموعة الثانية  ويتصدر ”الأخضر“ 
(13) بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا وأربع 

عن اليابــــان، فيما تحتل فيتنــــام مؤخرة 
الترتيب دون أي نقطة. 

وبعــــد أربعــــة انتصــــارات افتتاحية، 
تعادل المنتخب السعودي سلبا على أرض 
أستراليا الخميس، ويتطلع للعودة بنقاط 
العاصمة هانوي تقرّبه أكثر من مشــــاركة 
موندياليــــة سادســــة، وذلــــك بعــــد فوزه 
ذهابا 3-1. ويتأهــــل أول منتخبين من كل 
مجموعة إلى النهائيات، فيما يخوض كل 
ثالث ملحق التأهل. وقال المدرب الفرنسي 
هيرفيــــه رينار بعد التعادل مع أســــتراليا 

”ظهرنــــا بأداء طيــــب وهدفنا فــــي النهاية 

التأهــــل لمونديال 2022“. وتبحث ســــلطنة 
عُمان عــــن تكرار نتيجتهــــا الرائعة ذهابا 
عندما فــــازت على اليابان فــــي عقر دارها 
1-0، عندما تســــتقبلها في مســــقط، لكنها 
تراجعت بعد ذلك إلى المركز الرابع بســــبع 
نقاط، فيما تبحث أســــتراليا عن استعادة 
نغمــــة الفوز ضــــد الصين الخامســــة (4) 
بعد خســــارتها أمام اليابان وتعادلها مع 

السعودية. 
ويغيــــب عــــن تشــــكيلة مــــدرب عمان 
محمد  إيفانكوفيتش  برانكــــو  الكرواتــــي 
فيما  الغيلانــــي،  وعبدالعزيــــز  المســــلمي 
تحــــوم شــــكوك حــــول مشــــاركة محســــن 
الغســــاني. وقال اللاعب صلاح اليحيائي 
”واثقون جــــدا من أننا نســــتطيع أن نكرر 
ســــيناريو مبــــاراة الذهــــاب فــــي اليابان 
ونخرج بالنقــــاط الكاملة“، فيما رأى قائد 
اليابان مايا يوشيدا ”لا يجب أن نقلل من 
تقديــــر عمان، لكن في الوقت عينه لا يجب 

أن نقلل من تقدير أنفسنا“.
في المجموعة الأولى حيث تبدو إيران 
(13 نقطــــة) وكوريــــا الجنوبيــــة (11) في 
مسار سهل نحو النهائيات، يبحث لبنان 
ثالــــث الترتيــــب (5) عــــن التعويض بعد 
إهداره فــــوزا تاريخيا ضد إيــــران عندما 
يســــتقبل الإمــــارات (3) الباحثة دوما عن 
أول انتصاراتها. وكان لبنان، الباحث عن 

تأهــــل أول إلى الملحق، قــــد فرّط في تقدمه 
على إيران قبل أن يتلقى هدفين في الوقت 
المحتســــب بدلا من الضائع ويخســــر 2-1. 
وقال لاعــــب أبولون ليماســــول القبرصي 
باســــل جرادي ”ســــندخل اللقــــاء من أجل 
الفوز فقط والتعادل لن يرضينا، هذا الأمر 
صعــــب لأننا نحتــــرم المنتخــــب الإماراتي 
القــــوي.. ينبغــــي أن نــــوازن بــــين الدفاع 

والهجوم“.

وتمثل المباراة مفترق طرق للمنتخبين، 
إذ أن الإمــــارات تريد إحيــــاء آمالها، فيما 
يبحــــث لبنــــان بقيــــادة التشــــيكي إيفان 
هاشــــيك عن اســــتعادة المعنويات وتعزيز 
موقعــــه الثالــــث. ويغيب عن لبنــــان قائده 
المخضرم حسن معتوق كما تحوم الشكوك 
حول مشــــاركة المدافــــع جــــوان الأومري. 
وكانت آخــــر زيــــارة إماراتية إلــــى لبنان 
قد شــــهدت خســــارته 1-3 ضمن تصفيات 

مونديــــال 2014، علما وأنهما تعادلا ذهابا 
دون أهــــداف. وتفتقد الإمارات، المشــــاركة 
مــــرة وحيدة فــــي المونديــــال عــــام 1990، 
المدافــــع وليد عباس للإيقــــاف لينضم إلى 
قائمة الغائبــــين الطويلة التي تضم أيضا 
فابيــــو ليمــــا ومحمــــود خميــــس ومحمد 
عباس وماجد حسن وشاهين عبدالرحمن 
وخليفة الحمادي للإصابة. وقال المخضرم 
إسماعيل مطر(38 عاما) والذي بدأ أساسيا 
أمام كوريا الجنوبية (0-1) بعد غياب عن 
التشكيلة منذ يناير 2019 ”لا نفكّر بالماضي 
بل بمباراة لبنان وسنســــعى لتقديم كل ما 
عندنا للخروج بنتيجــــة إيجابية من أجل 

الحفاظ على فرصتنا بالتأهل“. 
ويتشــــبث المنتخب العراقــــي، الحالم 
بمشاركة ثانية بعد 1986، بأمل الفوز على 
كوريا الجنوبية فــــي الدوحة للإبقاء على 
آماله. ويتعينّ على منتخب أسود الرافدين 
خطف النقاط فــــي مغامرته المنتظرة، بعد 
سلسلة نتائج مخيّبة في الجولات الخمس 
الماضيــــة كانــــت حصيلتها المركــــز الرابع 

بأربع نقاط فقط.
ومــــن جهته، اقتــــرب منتخــــب كوريا 
الجنوبية من تأمين إحدى بطاقتي التأهل 
المباشــــر، علما وأن لقاء الذهــــاب بينهما 
انتهى بالتعادل السلبي في سيول. ويرى 
رئيــــس الاتحــــاد العراقي عدنــــان درجال 
أن ”فرصــــة تحقيق نتيجــــة إيجابية أمام 

كوريا الجنوبية قائمة لنمضي في مشوار 
التصفيات“. 

وأضــــاف درجال ”تبقى خمس مباريات 
بالشــــكل  اســــتثمارها  المنتخــــب  وعلــــى 
الصحيح. ثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز 

الفني بقيادة المدرب الهولندي أدفوكات“. 

خليلوزيتش يطارد الإنجاز العالمي 

مع المغرب أمام غينيا
د أمام مصر والجزائر

ّ
تونس تترقب مواجهة زامبيا والطريق معب

مغامرة عراقية أمام كوريا الجنوبية ولبنان في مفترق طرق

محمد  الرياضي  المركــــــب  يحتضن 
الخامس بالدار البيضاء لقاء المغرب 
السادســــــة  الجولة  ضمــــــن  وغينيا 
المرحلة  منافســــــات  مــــــن  والأخيرة 
ــــــات مونديال قطر  الثانية من تصفي
ــــــك بعد أن تأكد ”أســــــود  2022، وذل
من دخول المرحلة النهائية  الأطلس“ 
ويدخل  واســــــتحقاق.  جــــــدارة  عن 
المنتخب المغربي المباراة في صدارة 
جــــــدول ترتيب المجموعة التاســــــعة 

بالعلامة الكاملة بـ15 نقطة.

إلى الأمام

السعودية تقترب من التأهل ومنافسة عربية على ملحق المونديال

 القاهــرة – كشــــف حازم فتــــوح وكيل 
يوســــف أوباما صانــــع ألعــــاب الزمالك، 
حقيقة العــــروض الخليجية لضم اللاعب 

في الميركاتو الشتوي المقبل. 
وقال فتوح فــــي تصريحات صحافية 
”أوبامــــا لا يمتلــــك أي عــــروض حاليــــا، 
لا أســــاس مــــن الصحة لوجــــود عروض 
خليجية“. وأضــــاف ”أوباما يقدر ظروف 
نادي الزمالك بشــــكل كبير، ولن يرحل في 

الوقت الحالي بسبب أزمة القيد“.
وتابــــع ”ما تردد بشــــأن رحيل المدرب 
باتريــــس كارتيــــرون غير صحيــــح، وهو 
بالمناســــبة اعتاد على قضــــاء إجازته في 
دبي خــــلال الفترة الماضيــــة“. وزاد ”عقد 
كارتيرون مع الزمالك تم تفعيله في بداية 
الموســــم لمدة ثلاث ســــنوات، وهناك شرط 

جزائي في عقده“. 
وشــــدد على أن ”البعض يحاول نشر 
أخبار غيــــر صحيحة عن كارتيرون، وذلك 
لتصفيــــة الحســــابات معــــه أو معي دون 
ضمير مهنــــي“. وأتم ”هناك تواصل دائم 
بين إدارة الزمالك والمدرب الفرنسي وذلك 
لدراســــة تعيــــين مــــدرب عام ومديــــر كرة 

وستتضح الرؤية في الأيام المقبلة“. 
للزمالــــك  الفنــــي  الجهــــاز  وينتظــــر 
التقرير الطبــــي الأخير لأحمد أبوالفتوح، 
الظهير الأيسر للفريق، لتحديد موقفه من 

المشــــاركة في مباراة الإسماعيلي القادمة 
المقررة الجمعة لحســــاب الجولة الرابعة 

من الدوري المصري الممتاز.
وتحــــدث الفرنســــي كارتيــــرون مــــع 
محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بشأن 
أبوالفتوح للتعرف على تفاصيل إصابته 

وتحديد موقفه من لقاء الدراويش. 

وأوضــــح أســــامة للمديــــر الفني أنه 
تعــــرض  المبدئــــي،  التشــــخيص  حســــب 
اللاعب لكدمــــة خفيفة في انتظار حســــم 
موقفه بشكل نهائي من الناحية الطبية. 

وجرت اتصالات بين مسؤولي القلعة 
البيضــــاء والجهاز الفنــــي لمنتخب مصر، 
حيث طلب النادي إراحة الظهير الأيســــر 
من المشاركة في مباراة الغابون في ختام 
دور المجموعــــات من تصفيــــات المونديال 

بعد صعود الفراعنة للمرحلة النهائية.

يوسف أوباما 

يتمسك بالبقاء في الزمالك

منتخب تونس يملك 

مصيره بيده، حيث يكفيه 

الفوز على أرضه للتأهل إلى 

المرحلة الحاسمة في سعيه 

لبلوغ نهائيات كأس العالم

 الرياض – بدأت السعودية استعداداتها 
لاستضافة النســـخة الثالثة على التوالي 
من رالي داكار السعودية 2022، التي تعد 
النســـخة الأكبر مـــن حيث المشـــاركة في 
تاريخ الســـباق الأعرق والأشهر والأكثر 
تحدّيا في عالم رياضـــة المحركات، حيث 
تشهد مشاركة سائقين من 70 جنسية من 

مختلف أنحاء العالم. 
ونقلـــت وســـائل الإعلام عـــن الأمير 
خالـــد بـــن ســـلطان العبداللـــه الفيصل، 
رئيـــس مجلس إدارة الاتحاد الســـعودي 
للســـيارات والدراجـــات الناريـــة، قولـــه 
”التحضيـــرات تجـــري على قدم وســـاق 
لانطلاق رالـــي داكار وفق البرنامج المعد 
لضمان تقديم نســـخة يفـــوق نجاحها ما 

تحقق في العامين الماضيين“.
وأوضح أن ”حجم المشاركة 

في هذا العام يعكس الاهتمام 
الكبير بالرالي، وهو دليل على 
الثقة في قدرة المملكة، وعزيمة 

أبنائها لاحتضان وتنظيم 
أكبر الفعاليات العالمية، 

ومواصلة مسيرتها 
الناجحة مع رالي داكار 

لترسيخ مكانتها 
كموطن جديد 

لرياضة المحركات“. 

المقبلـــة  داكار  رالـــي  نســـخة  وفـــي 
الســـعودية 2022، سيشكل سائقو فرنسا 
العدد الأكبر بين جميع الدول المشـــاركة، 
ويليهـــم ســـائقو إســـبانيا ثـــم هولنـــدا 
وإيطاليـــا والتشـــيك، فـــي جميـــع فئات 
الرالـــي. وينطلق المتســـابقون في الرالي 
مـــن منطقـــة حائل، شـــمال المملكـــة، في 
أول يناير المقبـــل متجهين إلى العاصمة 
الرياض للاســـتمتاع بيوم واحد للراحة، 
قبل مواصلـــة تحديهم لتضاريس المملكة 
وكثبانهـــا الرمليـــة المليئـــة بالتحديات، 
ليحطـــوا رحالهم في مدينـــة جدة (غرب) 

في 14 من الشهر نفسه.
وســـيضم مســـار الرالـــي هـــذا العام 
مرحلتـــين دائريتـــين ستشـــكلان دورا 
أساسيا في منح أعضاء الفرق 
فرصة للراحة والتركيز 
والصيانة إضافة إلى مرحلة 
ماراثونية تتطلب التعامل 
بشكل استراتيجي وبقوة 
ذهنية وبدنية عالية 
للمشاركين بالرالي 
لضمان استمرارهم 
وبقائهم ضمن دائرة 
المنافسة على مراكز 
متقدمة دون خسارة 
الكثير من الوقت.

الرياض تتأهب لأكبر نسخ 

رالي داكار

 أرقام متقاربة

سوريا متذيلة المجموعة 

بنقطتين والحالمة 

بمشاركة أولى في 

المونديال، تنتظر مواجهة 

مفصلية أمام إيران 

حازم فتوح، وكيل يوسف 

أوباما صانع ألعاب الزمالك، 

كشف حقيقة العروض 

الخليجية لضم اللاعب في 

الميركاتو الشتوي

لماضيين“.
جم المشاركة 

 الاهتمام 
 دليل على 
ة، وعزيمة 

تنظيم 
لمية، 

كار 

أساسيا في
فرص
والصيانة
ماراثو
بشكل
ذ

و

م
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 روتــردام (هولنــدا) – يلاقي المنتخب 
النرويـــج  منتخـــب  نظيـــره  الهولنـــدي 
اليـــوم الثلاثـــاء ضمـــن الجولـــة الأخيرة 
من التصفيـــات الأوروبية بينما ســـيلعب 
منتخـــب تركيا أمام منتخـــب مونتينيغرو 
لمعرفـــة من ســـيتأهل مباشـــرة وكذلك إلى 

الملحق. 
وتتصـــدر هولندا المجموعة الســـابعة 
برصيـــد ٢٠ نقطـــة، متقدمـــة علـــى تركيا 
صاحبة المركز الثاني بفارق نقطتين، بينما 

تأتي النرويج في المركز الثالث. 
المنتخـــب  صُـــدم  الماضـــي  والأحـــد 
البرتغالي على أرضه في لشبونة بخسارة 
مدوية فـــي الدقيقة الأخيرة أمـــام صربيا 
(١-٢) ليخفق في التأهل المباشـــر ويرضخ 
لخـــوض الملحـــق التأهيلـــي فـــي مـــارس 
المقبل. لذا، تدرك هولندا الســـاعية للعودة 
إلـــى النهائيـــات بعـــد غيابها عن نســـخة 
روسيا ٢٠١٨ أن أي خطوة ناقصة ممنوعة 
وســـتكون مطالبـــة بالفـــوز، إذ أن هنـــاك 
احتمـــالا بعـــدم حلولهـــا وصيفة وخوض 

الملحق.
ويتصدر منتخب الطواحين المجموعة 
برصيـــد ٢٠ نقطـــة بفارق نقطتـــين عن كل 
مـــن تركيـــا والنرويج مع أفضليـــة طفيفة 
للأتـــراك الذين يملكون فـــارق هدف واحد 
عـــن المنتخـــب الأســـكندينافي (+١٠ مقابل 
+٩). منطقيا ونظرا لأن هولندا تملك فارق 
أهداف شاســـع عن باقي منافسيها (+٢٣)، 
فـــإن التعادل ســـيكون كافيـــا لها لخطف 
الصـــدارة والتأهل المباشـــر حتى في حال 

فوز تركيا على مضيفتها مونتينيغرو.

مهمة صعبة

ولكـــن في حال فـــوز كل مـــن النرويج 
وتركيا، فإن ذلك ســـيقضي علـــى أي آمال 
لرجـــال المدرب لويس فان غـــال في التأهل 
إلى الملحـــق واكتفائهـــم بالمركـــز الثالث. 
ويـــدرك المنتخـــب البرتقالـــي أن المهمة لن 

تكون ســـهلة أمام النرويـــج بعد أن انتهت 
المباراة الأولى التي جمعتهما في أوســـلو 

في التصفيات بالتعادل الإيجابي ١-١.
لكـــن هـــذه المـــرة، تخـــوض النرويج 
المباراة في غياب نجمها القناص الشـــاب 
إرلينغ هالاند، صاحـــب الهدف في مباراة 
الذهـــاب والمبتعـــد عن الملاعـــب منذ فترة 

بسبب الإصابة. 

وكانت كل من هولندا والنرويج قد فوّتا 
فرصة تعزيز تواجدهما بالصدارة وضمان 
الملحق، بتعـــادل الأولى فـــي مونتينيغرو 
(٢-٢) في الجولة السابقة السبت والثانية 
ســـلبا مع ضيفتها لاتفيا، فيما كانت تركيا 
المستفيد الأكبر بعد اكتساحها جبل طارق 
بسداســـية نظيفة في إســـطنبول. وكانت 
هولنـــدا قاب قوســـين من حجـــز بطاقتها 
إلى قطـــر بعد أن تقدمـــت بهدفين لممفيس 
ديباي، إلا أن مونتينيغرو فاجأتها بهدفين 
فـــي الدقائق الثماني الأخيـــرة من المباراة 

لتؤجل مصيرها.
وأدى ذلـــك إلـــى انتقـــادات لاذعة من 
القائـــد فيرجـــل فـــان دايك الذي قـــال بعد 
المبـــاراة ”الطريقـــة التـــي لعبنـــا بها في 
الشـــوط الثانـــي كانـــت مخزيـــة. نريد أن 
نســـتحوذ على الكرة، نريـــد أن نلعب كرة 
القدم، أن نهاجم ونســـجل. ولكن كرة القدم 
هـــي أيضـــا معرفة كيـــف ندافـــع“. وتابع 
قلب دفاع ليفربـــول الإنجليزي ”هذا ما لم 
نفعلـــه الليلـــة. تنظيمنـــا كان مروّعا. كان 
علينا أن نتأهل هنـــا“.  ولن تعوّل هولندا 

علـــى دعم الجماهير التي لـــن تتواجد في 
الملعب بســـبب القيـــود المتعلقـــة بجائحة 
فايروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات 
في البلاد، إذ ســـيتعينّ عليها إتمام المهمة 

بجهود لاعبيها فقط.

ضمان الملحق

بلوغهـــا  فرنســـا  ضمنـــت  أن  بعـــد 
النهائيـــات عـــن المجموعة الرابعـــة بفوز 
ســـاحق بثمانيـــة أهـــداف دون رد ضـــد 
”ســـوبر  رباعيـــة  بينهـــا  كازاخســـتان، 
هاتريـــك“ لنجمها مبابي، تحتـــدم المعركة 
على الوصافة بين فنلنـــدا وأوكرانيا التي 

تحل على البوسنة والهرسك. 
وتحتـــل فنلندا المركـــز الثاني برصيد 
١١ نقطة وبفارق أربـــع نقاط عن ”الديوك“ 
وعلـــى بعـــد نقطتين مـــن أوكرانيـــا. ومع 
تقـــارب فنلنـــدا وأوكرانيا فـــي العديد من 
الأرقـــام أمثال فـــارق الأهـــداف (+٢ مقابل 
+١) والأهداف المسجلة (+١٠ مقابل +٩)، لن 
تدخل فنلندا إلا باحثة عن الفوز على الرغم 
أنـــه من غيـــر الواضح مـــا إذا كان المدرب 
الفرنسي ديدييه ديشامب سيزج بتشكيلته 

الرئيسية أو بمنتخب رديف نسبيا.
وفـــي المجموعـــة الخامســـة ســـيكون 
التعـــادل كافيا لويلز أمام ضيفتها بلجيكا 
الضامنة تأهلها، لخوض الملحق التأهيلي. 
إذ فـــي رصيد زملاء غاريـــث بايل ١٤ نقطة 
مقابل ١١ لتشـــيكيا التي ســـتكون مرشحة 

لتخطي إستونيا في براغ.
مباشـــرة  النهائيـــات  إلـــى  ويتأهـــل 
أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات 
العشـــر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة 
ملحقا فاصـــلا بينها بمشـــاركة منتخبين 
مؤهلـــين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد 
هوية المنتخبات الثلاثـــة الأخرى المتأهلة 

عن القارة العجوز. 
وخلافا للنظام القديم، لن يقام الملحق 
الفاصل بمواجهات مباشـــرة من مباراتي 
ذهاب وإياب، بل ستقســـم المنتخبات الـ١٢ 
على ثلاثة مســـارات تحـــدد بموجب قرعة 
ويتنافـــس فـــي كل منها أربعـــة منتخبات 
٢٥ مـــارس  بنظـــام نصـــف نهائـــي (٢٤ – 
المقبـــل) ومباراة نهائيـــة (٢٨ – ٢٩ مارس) 
يتأهل الفائز فيها (ثلاثة مســـارات = ثلاثة 

منتخبات متأهلة عن كل مسار).

 مونتيفيديو – تمنّي الأرجنتين النفس 
أمام ضيفها  بحسم ”السوبر كلاســـيكو“ 
وغريمهـــا التقليـــدي وجارهـــا المنتخب 
البرازيلي عندما يلتقيـــان اليوم الثلاثاء 
فـــي ســـان خـــوان فـــي الجولـــة الرابعة 
عشرة من التصفيات الأميركية الجنوبية 
المؤهلـــة لمونديال قطـــر ٢٠٢٢، وذلك لقطع 
خطـــوة عملاقة نحو النهائيات إن لم يكن 

بلوغها. 
وتحتـــل الأرجنتـــين المركـــز الثانـــي 
برصيد ٢٨ نقطة بفارق ســـت نقاط خلف 
البرازيل التـــي ضمنت أولـــى البطاقات 
إلى النهائيات عن أميركا الجنوبية، علما 
وأنهمـــا يملـــكان مباراة مؤجلـــة بينهما 
توقفـــت بعد خمـــس دقائق مـــن بدايتها 
في الخامس من ســـبتمبر الماضي بسبب 
اقتحـــام ممثلين من الســـلطات الصحية 
بســـبب  البرازيليـــة ملعب ”كورينثيانز“ 
فايروس  لبروتوكولات  الضيوف  مخالفة 
كورونا. ووحدهمـــا البرازيل والأرجنتين 

لم يخسرا حتى الآن في التصفيات.
بركب  اللحـــاق  للأرجنتـــين  ويمكـــن 
المتأهلين إلـــى المونديال القطري في حال 
فوزهـــا وعدم فوز منتخبـــين من الثلاثي 
الـــذي يتقاســـم المركز الرابـــع برصيد ١٦ 
نقطة: تشـــيلي وكولومبيـــا وأوروغواي. 
وتلعب تشـــيلي مع ضيفتهـــا الإكوادور 
وكولومبيا مـــع ضيفتها باراغواي، فيما 
تحـــل أوروغـــواي ضيفة علـــى بوليفيا. 
ويتأهـــل من تصفيات أميـــركا الجنوبية 
إلـــى  مباشـــرة  منتخبـــات  أربعـــة  أول 
نهائيـــات قطـــر، فيما يخـــوض الخامس 

ملحقا فاصلا.
بالعودة إلى قمة الثلاثاء، التي يلتقي 
فيهـــا الصديقـــان ونجما باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي ليونيل ميسي ونيمار 
وجهـــا لوجه مجـــددا بعد نحو خمســـة 
أســـابيع على المواجهة التي توقفت بعد 
خمـــس دقائـــق مـــن بدايتهـــا وأكثر من 
ثلاثة أشـــهر على المباراة النهائية لكأس 
كوبا أميـــركا التي حســـمتها الأرجنتين 
لصالحهـــا على أرض غريمهـــا التقليدي 
البرازيلـــي بهـــدف وحيـــد. وقتهـــا كان 
ميسي قريبا من تمديد عقده مع برشلونة 
الإســـباني قبـــل أن يوجـــه بوصلته إلى 
العاصمة الفرنســـية بسبب قانون سقف 
الرواتـــب الجديـــد الذي فرضتـــه رابطة 
الـــدوري الإســـباني، مـــا تســـبّب بقرار 
الانفصـــال عن بلاوغرانـــا تجنّبا لتهديد 

ميزانية النادي.

ويجد ميســـي نفســـه أمـــام مواجهة 
صديق ثـــانٍ جاوره في صفـــوف النادي 
الكتالونـــي بعـــد ثلاثـــة أيام من حســـم 
منتخب بلاده للكلاســـيكو أمام مضيفته 
أوروغواي ونجمها لويس سواريس ١-٠. 
وأمام الأوروغواي، جلس ميسي على دكة 
البـــدلاء للمـــرة الأولى منـــذ يونيو ٢٠١٦، 
وذلك بســـبب معاناته من مشكلة عضلية 
أبعدته عن صفوف فريقه الباريســـي في 

مباراتيه الأخيرتين في الدوري.

ليونيــــل  الأرجنتــــين  مــــدرب  ودفــــع 
ســــكالوني بنجمه ميســــي قبل ربع ســــاعة 
من نهايــــة المبــــاراة ضد أوروغــــواي دون 
أن ينجــــح فــــي تعزيز تقــــدم منتخب بلاده 
بالهدف المبكر الذي سجله زميله في النادي 
الباريســــي إنخل دي ماريا (٧). وفضلا عن 
دي ماريا، تدين الأرجنتين بفوزها لحارس 
مرماها وأســــتون فيلا الإنجليزي إميليانو 
مارتينيــــس الذي وقــــف ســــدّا منيعا أمام 
الأرض.  لأصحــــاب  الكثيــــرة  المحــــاولات 

وعلّق ســــكالوني علــــى الأداء غيــــر المقنع 
للاعبيــــه قائلا ”أحيانا، يتعلــــق الأمر فقط 
بالفــــوز“، فيما قــــال مارتينيــــس ”للفريق 
شجاعة كبيرة، وحتى عندما لا تلعب جيدا 
بمقدورك تحقيق الفوز. انتصار اليوم شكّل 
خطوة كبيرة. نستحقه لأننا نعمل بجهد“.

ورفعــــت الأرجنتــــين عــــدد مبارياتهــــا 
المتتالية دون خســــارة إلــــى ٢٦ وهي ترغب 
في تعزيزهــــا، لكن المهمة لن تكون ســــهلة 

أمام البرازيل.
تشـــهد الجولـــة الرابعة عشـــرة قمة 
ناريـــة أخرى تجمع بين تشـــيلي الرابعة 
وهمـــا  الثالثـــة،  الإكـــوادور  وضيفتهـــا 
طرفـــان ضمـــن خماســـي يتنافـــس على 
وقال  الأخريـــين.  المباشـــرتين  البطاقتين 
مـــدرب الإكوادور الأرجنتيني غوســـتافو 
ألفارو ”ســـتكون مباراة قوية جدا، بدنية 
جدا، بين منتخبين يتطلعان لشيء واحد 
هـــو الفوز للاقتـــراب أكثر مـــن التأهل“. 
ويلتقي الجريحـــان الكولومبي الخامس 
والبارغويانـــي الثامـــن بحثا عـــن الفوز 

الأول في مبارياتهما الخمس الأخيرة.
وســـقطت كولومبيا في فـــخ التعادل 
ثـــلاث مرات متتالية قبل أن تخســـر أمام 
البرازيـــل فـــي الجولـــة الماضيـــة، فيما 
تعادلـــت باراغواي مرة واحـــدة وبثلاث 
هزائـــم متتاليـــة آخرهـــا أمـــام ضيفتها 
تشـــيلي ٠-١ فابتعدت بفـــارق أربع نقاط 
عن المركز الخامس الذي يضمن لصاحبه 

خوض الملحق الفاصل على الأقل. 

على المسار الصحيح

حوار بنكهة أخرى.. سباق المونديال هذه المرة 

هولندا تسعى لتفادي سيناريو

البرتغال بتصفيات كأس العالم
فنلندا تخطط لضمان الملحق من بوابة فرنسا

تدخل هولندا مباراتها المصيرية ضد ضيفتها النرويج في روتردام الثلاثاء 
ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية لمنافسات المجموعة السابعة 
ــــــم 2022 بقطر. وســــــيكون الأمر معلقــــــا على ”منتخب  ــــــة لكأس العال المؤهل
الطواحين“ لحســــــم هذه المباراة وتفادي أي ســــــيناريو مشابه أو حتى أسوأ 

على غرار ما حل بالمنتخب البرتغالي.

ميتروفيتش يضع صربيا على خارطة العمالقة
 بلغــراد – وصلــــت مســــيرة المهاجــــم 
الدولية  ميتروفيتش  ألكســــندر  الصربي 
إلــــى الحضيض في نوفمبر الماضي حين 
أهدر ركلة الترجيح الحاسمة في مواجهة 
فاصلة أمام أسكتلندا قادت المنافس إلى 

التأهل لنهائيات بطولة أوروبا. 
وبعد عام واحد أدى اللاعب ذاته دور 
البطولة في ملحمة تأهل بلاده لنهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ بعد أن أحرز هدفا قاتلا 
فــــي الدقيقــــة ٩٠ لتقلب صربيــــا تأخرها 
إلى فــــوز ٢-١ علــــى البرتغــــال في ختام 

المجموعة الأولى المثيرة. 
وأطلــــق مهاجم فولهــــام البالغ عمره 
٢٧ عامــــا، والذي عانــــى أيضا من تراجع 
مســــتواه مــــع ناديه خــــلال هــــذا العام، 

العنــــان لاحتفــــالات عارمــــة فــــي بلغراد 
بعدما امتلأت شوارع العاصمة الصربية 
بالمحتفلــــين حتــــى الســــاعات الأولى من 

الصباح.
ولم يكن الكثير من الخبراء والمحلّلين 
يتوقعــــون هــــذا الســــيناريو والمشــــاهد 
الاحتفاليــــة في صربيا بعــــد إخفاقها في 
التأهــــل عبر التصفيــــات لبطولة أوروبا 
بعد أن صعــــدت للمواجهة الفاصلة فقط 

عبر دوري الأمم الأوروبية.
 لكــــن ميتروفيتــــش، الــــذي أصبــــح 
كذلك الهــــداف التاريخــــي لمنتخب بلاده 
برصيد ٤٤ هدفا من ٦٩ مباراة دولية، قاد 
انتفاضة صربيا وســــجل ثمانية أهداف 
فــــي ثمانــــي مباريــــات بالتصفيات وحل 

بديلا بين الشوطين أمام البرتغال ليحقق 
الفوز. 

وقال ميتروفيتش وهو يكاد يطير من 
الســــعادة لوســــائل إعلام صربية بعد أن 
أســــكت الجماهير المتحمسة في لشبونة 
”نجحــــت فــــي تعويض خيبــــة الأمل أمام 

أســــكتلندا. عندما تعمل وتجتهد يصبح 
الأمر مجرد وقــــت قبل أن تحقق مبتغاك. 
نعيــــش أجــــواء رائعــــة بالمنتخــــب ربما 
الأفضل التي أتذكرهــــا منذ فترة طويلة. 

الكلمات تعجز عن وصف مشاعري. 
وقال لنا المدرب دراغان ستويكوفيتش 
إن بوســــعنا تحقيــــق المعجــــزات. عندما 
دخل غرفة الملابــــس عقب المباراة قال لنا 

”أديتم عملا لا يصدق يا رفاق“.

البرازيل عقبة الأرجنتين نحو مونديال قطر
في حال فوز كل من النرويج 

وتركيا، فإن ذلك سيقضي 

على أي آمال لرجال المدرب 

لويس فان غال في التأهل 

إلى الملحق

 روما – حدّد نادي ميلان اســـتراتيجية 
واضحة ســـيعتمد عليها، في حالة فشـــل 
تجديد عقد لاعبه الإيفواري فرانك كيسي 

هذا الموسم. 
وينتهـــي عقـــد كيســـي فـــي الصيف 
المقبـــل، ويطلب اللاعب الإيفـــواري راتبا 
كبيـــرا يرفضه ميلان، لذا فإن المفاوضات 

معلقة في الوقت الحالي.
ووفقـــا لصحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللـــو 
الإيطالية، فإن ميلان سيتعامل  سبورت“ 
مـــع قضية كيســـي على شـــاكلة ما حدث 
حـــارس  دونارومـــا  جيانلويجـــي  مـــع 
الروسونيري السابق في الموسم الماضي. 
وأبقـــى دوناروما المفاوضات معلقة حتى 
الأســـابيع الأخيرة من الموســـم الماضي، 
ليقرر ميلان حجز مايـــك ماينان من ليل، 
ويكمـــل التعاقد معه فور انتهاء الموســـم 

مباشرة.
وبالفعل رحل الحارس المتوج مؤخرا 
بجائـــزة أفضل لاعب فـــي بطولة أوروبا 

”يـــورو ٢٠٢٠“ إلى باريس ســـان جيرمان 
في صفقة انتقال حر. 

وأشارت إلى أن ميلان ينوي 
تكرار نفس الأمر مع البرتغالي 

ريناتو سانشيز، لاعب وسط 
ليل الذي يعد بديلا 

مثاليا لكيسي ولديه 
كل المتطلبات 

للدفاع عن ألوان 
الروسونيري. 

وأوضحت أن 
سانشيز حصل على 

عرض من أرسنال 
في الصيف الماضي 

يبلغ ٣٥ مليون يورو، 
لكن اللاعب البرتغالي 

فضل البقاء مع ليل. 
وفي سياق متصل 

سيغيب مدافع ميلان 
السنغالي فودي بالو 

توريه عـــن مباراتي منتخـــب بلاده ضد 
توغـــو والكونغو ضمن تصفيات أفريقيا 
المؤهلة إلى كأس العالم بســـبب معاناته 

من إصابة عضلية.
وأشارت الصحف الإيطالية إلى 
أن توريـــه ســـيخضع لتقييم طبي 
عقب عودته إلى ميلان لتحديد فترة 

غيابه عن الملاعب. 
ويستعد ميلان لأسبوع 
صعب عقب التوقف 
الدولي، حيث 
سيواجه فيورنتينا 
على ملعب 
أرتيميو فرانكي 
بالدوري 
الإيطالي، 
وأتلتيكو مدريد 
على ملعب واندا 
ميتروبوليتانو 

بدوري أبطال أوروبا. 

هل يكرر ميلان سيناريو دوناروما مع كيسي

 لندن – أعلن نوريتش ســـيتي المنافس 
في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
تعاقده مع دين سميث مدرب أستون فيلا 
الســـابق لقيادتـــه خلفا لدانييـــل فاركه. 
وأضاف نوريتش في بيان ”وقع ســـميث 

عقدا لعامين ونصف العام وسينضم 
إليه المدرب المساعد كريغ شكسبير“. 
واستغنى نوريتش عن خدمات 

فاركه هذا الشهر بينما أقال 
أستون فيلا المدرب 
سميث بعد خمس 
هزائم متتالية في 

الدوري. وانضم 
سميث إلى أستون 
فيلا في 2018 بعد 

فترة قضاها مع 
برنتفورد اشتهر 

خلالها بتقديم 
كرة قدم هجومية 

جميلة. وقاد أستون 
فيلا للعودة إلى دوري 

الأضواء في أول 

مواسمه مع النادي. وقال سميث في بيان 
”كانت ســـبعة أيام متقلبة لكن الســـعادة 
لا تســـعني بالعـــودة والعمل مـــع نادي 

نوريتش سيتي في الدوري الممتاز. 
من الواضح أن النادي شهد 
عملا رائعا على مدى 
السنوات الأربع والنصف 
الماضية“. وتابع  ”من واجبي 
الآن أنا والمدرب المساعد كريغ 
شكسبير مواصلة هذا العمل 
وتحسينه بهدف البقاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وعينّ أستون فيلا لاعب 
وسط ليفربول وإنجلترا 
السابق ستيفن جيرارد 
(41 عاما) مدربا جديدا 
للفريق المتعثر بالدوري 
الممتاز لينهي فترة 
استمرت ثلاث سنوات ونصف 

في رينجرز الأسكتلندي. 
وكان جيرارد المرشح الأقرب 
لتولي المنصب منذ إقالة ســـميث. 

وأقال نوريتش مدربه فاركه في السادس 
مـــن نوفمبر بعد أن قضى أربع ســـنوات 
ونصـــف في ملعـــب كارو رود قاد خلالها 
الفريـــق مرتـــين للصعـــود إلـــى الدوري 
الممتـــاز. لكن نوريتش عانـــى مجددا في 

المسابقة. 

حاليا  الترتيـــب  نوريتـــش  ويتذيـــل 
متأخـــرا بفـــارق الأهداف عن نيوكاســـل 
يونايتـــد برصيـــد خمـــس نقـــاط من 11 
مبـــاراة. وســـتكون أول مباراة لســـميث 
تحـــت قيـــادة نوريتش علـــى ملعبه أمام 

ساوثامبتون السبت.

سميث مدربا لنوريتش سيتي الإنجليزي

من تصفيات أميركا 

الجنوبية يتأهل أول أربعة 

منتخبات مباشرة إلى 

نهائيات قطر، فيما يخوض 

الخامس ملحقا فاصلا

نوريتش سيتي يتذيل 

الترتيب حاليا متأخرا بفارق 

الأهداف عن نيوكاسل 

يونايتد برصيد خمس نقاط 

من 11 مباراة

وقع ســـميث   بيان 
العام وسينضم 
كريغ شكسبير“. 
ش عن خدمات 

ما أقال 

ي 

الم
الآ
ش

اس
في
و
لتولي

ميلان ينوي 
البرتغالي 

ب وسط 

 ،
ي 

ن 
و 

المؤهلة إلى كأس العال
من إصابة عضلية.
وأشارت الصح
أن توريـــه ســـيخ
عقب عودته إلى م
غيابه عن الملاع
ويست
ص

س

بدوري أبط
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 لنــدن – يثيــــر إعلان بريطانيــــا أخيرا 
التوجّه إلى وصف الســــجائر الإلكترونية 
كآليــــة طبية للمســــاعدة علــــى الإقلاع عن 
التدخين، انقســــاما كبيرا فــــي البلاد بين 
من يرى في الخطوة ”تجربة خطرة“، ومن 
يعتبرهــــا أداة للحدّ من عدم المســــاواة في 

مجال الصحة.
ففي نهايــــة أكتوبر، عدّلــــت الحكومة 
البريطانيــــة مســــار الموافقــــة المعتمد من 
الهيئــــة الناظمة للمنتجــــات الصحية في 
البــــلاد (أم.إتش.أر.إيــــه)، مــــا قــــد يجعل 
إنجلتــــرا أول بلد فــــي العالم يتيح وصف 

تدخين السجائر الإلكترونية كآلية طبية.
أن  وكان يمكــــن للمصنّعــــين ”نظريا“ 
يطلبوا مثل هذا التصنيف، وفق أســــتاذة 
الصحــــة العامة في جامعــــة إدنبرة ليندا 

بولد، لكن ”ذلك لم يحصل“.
ومع الإقرار بأن السجائر الإلكترونية 
خاليــــة  وليســــت  النيكوتــــين  ”تحــــوي 

مــــن المخاطــــر“، أشــــارت وزارة الصحــــة 
البريطانيــــة إلــــى أن هذه المنتجــــات أقل 
ضــــررا مــــن التبغ، وذلــــك بالاســــتناد إلى 

دراسات بريطانية وأميركية.
ويمثل التبغ السبب الرئيسي للوفيات 
المبكــــرة، مــــع حوالــــي 64 ألف وفــــاة في 
إنجلترا سنة 2019. ورغم أن عدد المدخنين 
في أدنى مستوياته في المملكة المتحدة، لا 

تزال إنجلترا تضم 6.1 مليون مدخن.
وتقـــول بولـــد إن 30 فـــي المئـــة مـــن 
المدخنين لم يجربوا الانتقال إلى السجائر 

عن  تســـألونهم  ”وعندمـــا  الإلكترونيـــة، 
الســـبب، يكون الهمّ الأول لديهم مرتبطا 

بالسلامة“.
وبذلـــك، من شـــأن اعتماد الســـجائر 
يطمئـــن  أن  طبيـــة  كآليـــة  الإلكترونيـــة 
هـــذا  يكـــون  هـــل  لكـــن،  المســـتخدمين. 
الاطمئنـــان زائفـــا؟ تجيـــب بولـــد ”هذه 
فرضيـــة ممكنة وقـــد يكون ذلـــك موضع 

قلق“.
ويرى الأستاذ في جامعة كوين ماري 
في لندن بيتـــر هايك في خطوة الحكومة 
”نبـــأ ســـارا“ بالإجمـــال، مشـــيرا إلى أن 
”نسبة لا يُســـتهان بها من المدخنين الذين 
يباشرون استخدام السجائر الإلكترونية 

يقلعون تماما عن التدخين“.
و“لا شك“ بحســـب هايك، أن الانتقال 
من التبغ إلى السجائر الإلكترونية يتيح 

تفادي ”كل المخاطر تقريبا“.
غير أن الوضع ليـــس بهذا الوضوح 
وفـــق زميلـــه جوناثان غريغ أســـتاذ طب 
الأطفال التنفســـي والبيئي في الجامعة 

عينها.
ويقول غريغ، وهـــو رئيس ”الجمعية 
التي  الأوروبية لطب الجهاز التنفســـي“ 
تعارض بشـــدة التشـــجيع على السجائر 
الإلكترونيـــة لوقف التدخـــين، إن ”الآثار 

على المدى الطويل غير معروفة“.
الســـلطات  أن  إلـــى  غريـــغ  ويشـــير 
البريطانية تنظر بإيجابية إلى السجائر 
الإلكترونيـــة، مشـــيرا إلى أن السياســـة 

البريطانيـــة في هذا الصدد تشـــكل حالة 
معزولة.

والمثـــال الأبرز  هي أســـتراليا، حيث 
يمُنـــع بيـــع أجهـــزة تدخـــين الســـجائر 
الإلكترونيـــة أو الحشـــوات المســـتخدمة 
لهـــا إلا فـــي حال حيـــازة وصفـــة طبية.

ويلفـــت غريـــغ إلـــى أن وصـــف تدخـــين 

الســـجائر الإلكترونيـــة طبيّـــا يجـــب أن 
يكون ”الحـــل الأخير“، معتبـــرا أنه ”من 
غير المعقول أن تدفع هيئة الصحة العامة 
البريطانية (أن.إتش.أس) أي مبالغ مالية 
لقطاع صناعة التبغ“ الذي يقف وراء هذه 
الأجهزة، نظرا إلى ”الأســـاليب المضللة“ 

التي اعتمدها في الماضي.

ويرى فـــي هذه الخطـــوة الحكومية 
”تجربة خطرة“.

وفـــي نهايـــة يوليو، حـــذرت منظمة 
الصحـــة العالميـــة من مخاطر الســـجائر 
الإلكترونيـــة، داعية إلـــى وضع ضوابط 
قانونيـــة أفضل لاســـتخدامها، معلنة أن 

هناك دولا كثيرة تمنع بيعها.

الرئة تحتاج إلى هواء نقي

وصفت الســــــلطات البريطانية الســــــجائر الإلكترونية بأنها يمكن أن تفيد في 
الإقلاع عن التدخين، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الصحية، إذ هناك من 
يدعم ذلك، وفي المقابل يرى آخرون أن هذه الخطوة الحكومية تجربة خطيرة.

السجائر قاتلة حتى لو كانت إلكترونية

سفاري السعودية 

رحلة في أدغال أفريقيا
 الريــاض – تقدم الســـعودية لســـكانها 
وللزوار تجربة سفاري فريدة في صحراء 
عاصمتهـــا الرياض، في موقع يعيش فيه 
الآن 700 من الحيوانـــات المعروف عنها 

أن موطنها الأصلي في أفريقيا.
ولا تمثل الأســـود والنمور سوى عدد 
محدود من الحيوانات التي تم نقلها جوا 
من خـــارج المملكة إلى حديقة ســـفاري، 
حيـــث يمكن للـــزوار مشـــاهدة أنواع من 
الحيوانات ربما للمرة الأولى في حياتهم 

من داخل السيارة.
وقـــال الزائر مجاهـــد الأميري ”نحن 
لم نتعـــوّد على مثـــل هـــذه الحدائق في 
الســـعودية.. الحيوانـــات غالبا ما تكون 
فـــي الأقفاص ونحـــن نشـــاهدها.. اليوم 
العكـــس. ما نراه شـــيء جميـــل. البهجة 

تغمـــر الجميع ونحـــن نعيـــش الأجواء 
الأفريقية هنا في السعودية، وتحديدا في 

الرياض“.
والغزلان  النعـــام  حيوانات  وتتجول 
والفيلة.. بحريتها في حديقة الســـفاري، 
ولم يعد الزوار بحاجة إلى الســـفر خارج 

البلاد للاستمتاع بالتجربة.
وقال الزائـــر محمد الفقـــي ”للأمانة 
كانت تجربة جميلة جدا صحبة الأهل مع 
حيوانـــات من النادر أن نراها ســـوى في 
أفريقيا مع وجود المرشدين السياحيين 

ليساعدونا“.
مـــن جانبهـــا تقـــول الزائـــرة نـــور 
الكبلاوي ”مـــن الأفضل اليـــوم أن يكون 
السفاري في الرياض دون أن نضطر إلى 

دفع تكاليف كثيرة للسفر".

روسية تتوج 

ملكة جمال العالم 

للمتزوجات
 موســكو – فازت الروســـية كســـينيا 
الدوليـــة  الجمـــال  بمســـابقة  دافيدوفـــا 
للســـيدات لعام 2021 لتصبح أجمل امرأة 

متزوجة في العالم.
بطرســـبرغ  ســـان  لقنـــاة  ووفقـــا 
التلفزيونية تمكنـــت دافيدوفا الأم لثلاثة 
أطفال من تجاوز منافســـين من بريطانيا 
ولاتفيـــا وقبـــرص وأوروبـــا والإمـــارات 

العربية المتحدة والهند وأرمينيا.
بنشـــاطاتها  دافيدوفـــا  وتعـــرف 
الاجتماعية حيث قامت بتنظيم مشـــروع 
وأطفالهم  العائـــلات  لمســـاعدة  خيـــري 
الذيـــن يعانـــون من الصعوبـــات، إضافة 
إلى كونها سفيرة مشـــروع ”تكوين بيئة 

حضرية مريحة“ في سانت بطرسبرغ.
المســـابقة  في  دافيدوفـــا  وشـــاركت 
بهـــدف تمثيـــل روســـيا فـــي المشـــاريع 

الخيرية والبيئية دوليا.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأولى

م علينا الهوى}
ّ

لاروسي في دبي: {نس

 الرياض – تستضيف مدينة 
جدة السعودية من السادس إلى 
العاشر من ديسمبر المقبل الدورة 
الأولى من مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي بمشاركة 
عربية ودولية واسعة.

ويتضمن برنامج 
الدورة محاور 
متعددة تُعنى 
بالسينما 
السعودية 
الجديدة 
وبالروائع 
السينمائية 
العربية وكنوز 

السينما وسينما الحارة. وتُعرض ضمن 
محـــور الســـينما الســـعودية الجديـــدة 
أفلام لمخرجين شـــباب؛ وذلك للتعريف 
بهـــم وبالجيـــل الجديـــد مـــن المواهب 
المجـــال  فـــي  الناشـــئة  الســـعودية 

السينمائي.
ومن بين الأفلام السعودية المشاركة 
في هذه الدورة فيلم ”جنون“، وهو الفيلم 
الروائي الطويـــل الأول للمخرجين معن 
بن عبدالرحمن وياســـر بن عبدالرحمن، 
وفيلم ”قواريـــر“، وهو من إخراج خمس 
مخرجات ســـعوديات تعالـــج كل واحدة 

منهن قضية من قضايا المرأة.
ومن الأفـــلام الســـعودية أيضًا فيلم 
”الطريـــق 10“ للمخرج عمر نعيم، ويروي 

قصة أخوين يقرّران السفر لحضور حفل 
زفـــاف والدهما ويتعرضان خلال الرحلة 
لتهديـــدات من رجل غريب، وفيلم ”كيان“ 
للمخرج حكيم جمعة، وفيلم ”دولاب في“ 

للمخرج أنس باطهف.
عربيـــة“  ”روائـــع  محـــور  أمـــا 
فتُعـــرض فيه باقـــة من الأفـــلام العربية 
”اســـتعادة“  غـــرار  علـــى  الحديثـــة 
للمخرج الفلســـطيني رشـــيد مشهراوي 
الجزائـــري  للمخـــرج  و“هيليبوليـــس“ 
جعفر قاســـم، ويتطرق إلـــى المظاهرات 
التـــي اندلعت فـــي الجزائر خلال الحرب 
العالميـــة الثانية، و“رؤوســـهم خضراء 
المغربـــي  للمخـــرج  زرقـــاء“  وأيديهـــم 
لظافـــر عبدالدين،  كريم دبـــاغ، و“غدوة“ 

و“امتحـــان“ للمخـــرج العراقي شـــوكت 
أمين كوركـــي، و“دفاتر مايا“ للمخرجين 
اللبنانيين خليل جريـــح وجوانا حاجي 

توما.
م ضمـــن محور ”كنـــوز البحر  وتُقـــدَّ
الأحمر“ أفلام عربية وعالمية كلاســـيكية 
حصلت على جوائـــز، إذ اختيرت ثمانية 
أفـــلام من بينهـــا فيلم ”قليـــل من الحب 
وكثير من العنف“ للمخرج رأفت الميهي، 
و“دعـــاء الكروان“ للمخرج هنري بركات، 

و“الاختيار“ ليوسف شاهين.
وخصص القائمون علـــى المهرجان 
محورًا لسينما الحارة لعرض ستة أفلام 
من الأعمال التي صُورت في أحياء مدينة 

جدة.

 دبــي – أحيت الفنانة العالمية 
هنــــد  المغربيــــة   – الهولنديــــة 
بـ“لاروسي“  المعروفة  العروســــي 
حفلاً بمناسبة معرض إكسبو دبي، 
وقــــد ظهــــرت بالقفطــــان المغربي من 
توقيــــع المصممة المغربية ســــلمى بن 

عمر، وخطفت به أنظار المتابعين.
وقدمت لاروسي مجموعة من الأغاني 
العربيــــة منهــــا ”نســــم علينــــا الهــــوى“ 
للسيدة فيروز و“أحبك“ للفنان الإماراتي 
خــــلال  ورافقتهــــا  الجســــمي،  حســــين 
رحلتهــــا الغنائيــــة أوركســــترا روتردام 

الفيلهارمونية.

وعبّرت لاروســــي (من أب مغربي وأم 
هولندية) قائلة ”أنا بدأت أتعلم العربية، 
وهــــا أنا أقدم لكــــم تجربتــــي الأولى في 

الغناء بالعربية“.
وعــــن حفــــظ وأداء قصائــــد وأغاني 
الســــيدة فيروز قالت لاروسي ”أجد متعة 
بحفظ هذه الأغانــــي الجميلة، وقد بدأت 
أحفــــظ بعضها، وأؤدي بعــــض المقاطع 
منها بشــــكل يومــــي وأتمــــرّن على نطق 
كلماتها من خلال طريقة الســــيدة فيروز 
التــــي أحبها كثيرا وتربّيت على صوتها، 
ونطقهــــا  الجميــــل  بأدائهــــا  ومعجبــــة 

السليم“.

من جهة أخرى ســــيكون هناك تعاون 
بين لاروسي والشــــاعرة اللبنانية سهام 
شعشــــاع بعــــد أن اِلتقتهــــا، ويبــــدو أنه 
سيكون بينهما تعاون خاص، خصوصاً 
أن لاروســــي مازالت تتابع دروســــها في 
اللغــــة العربية لتبــــدأ بتســــجيل وغناء 
عدد من الأغاني العربية بأســــلوب البوب 

والآر.أند.بي.
وقالــــت ”أعمــــل علــــى ابتــــكار يمثل 
ثقافتــــي ووطنــــي. ولخلق هــــذا التوازن 
اختبرت الموســــيقى بالطبلــــة والألحان 
العربيــــة عمومــــا“،  مضيفة أنهــــا تريد 

الاقتراب أكثر من الجمهور العربي.

صباح العرب

الهجرة 
لأسباب جينية

حكيم مرزوقي

ح ب

 تناقلت صفحات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي تونس صـــورة فتاة 
عشـــرينية على قدر كبير مـــن الجمال 
والأناقـــة وهـــي على متن أحـــد قوارب 
الهجرة الســـرية إلى إيطاليا، مشـــيرة 
إلـــى أن هذه الفتاة تمتلك عدد متابعين 
على إنســـتغرام بلغ 200 ألف، وتعيش 
حيـــاة كريمة بين أهلها، فما الذي يدفع 
شـــبابا من تونس بهـــذا العمر وبهذا 
المســـتوى من المعيشـــة إلى ”الحرقة“ 

والارتماء في أحضان الموت؟
-حاشاكم-  وللتذكير فإن ”الحرقة“ 
تعني في القاموس الشـــعبي التونسي 
المتداول عملية ركوب المراكب المتهالكة 
ســـرا نحو الجـــزر الإيطاليـــة القريبة، 
يؤمّنهـــا مهربـــون متخصصون مقابل 
مبلغ مـــن المال للـــرأس الواحـــد، وقد 
يتطلـــب أشـــهرا مـــن العمـــل المضني 
لتحصيلـــه، وأحيانـــا يبـــذل كل هـــذا 
الجهـــد في ســـبيل العيـــش عاطلا عن 

العمل في إيطاليا.
أمـــا بالنســـبة إلـــى هـــذه الفتـــاة 
الميســـورة التي وثقـــت ”الحرقة“، عبر 
فيديوهـــات تظهـــر رحلتهـــا المشـــوبة 
بالمخاطـــر، من ”قلب الحـــدث“، فإن من 
الواضـــح أن المبلغ الذي تتطلبه عملية 
”الحرقة“ فـــي المتناول ومقـــدور عليه، 
مهما بدا مكلفا وعســـيرا بالنسبة إلى 
رفاقها الشبان على ظهر المركب نفسه.

إن كانـــت هذه الفتـــاة من صيادي 
النجوميـــة على السوشـــيال ميديا أو 
من هواة المغامرة لأجل المغامرة فإنّ ما 
أقدمت عليه -في نظـــري- يُعدّ تهوّرا، 
بـــل وفي عمقـــه ضرب من الاســـتهتار 
بنعمة مـــا هي عليه من رغـــد العيش، 
وكذلك فهو من ناحية أخرى استخفاف 
بحيـــاة أولئك الذين يتقاســـمون معها 
نفس المركب ولكـــن ليس نفس الأحلام 

والهموم طبعا.
أمّا إذا كانت هذه الفتاة، التي تبدو 
في صورها منطلقة كفراشة، تريد فعلا 
العمل والاستقرار في أوروبا فالمصيبة 

أعظم، بل ويمثل ذلك الجنون بعينه.
أول تجليـــات هـــذه العبثيـــة هـــو 
أنـــه بإمكانها الحصول على تأشـــيرة 
نظاميـــة لمجرد الاســـتظهار بحســـاب 
مصرفي أو سندات ملكية وما شابهها. 
أمّا أغربها فهـــو إصرارها على ركوب 
الأهوال ومعايشـــة المشقات في الوقت 
الذي بإمكانها أن تعيش معززة مكرمة 
تحـــت شـــمس بلادها التي يحســـدها 

عليها سكان الشمال الأوروبي.
لا أبالـــغ إن أخبرتكم أني شـــاهدت 
في  بـــأم عينـــي وعلى ”عـــين المـــكان“ 
إيطاليـــا شـــبانا مـــن عائـــلات تمتلك 
أراضي زراعية شاســـعة فـــي تونس، 
يعملـــون في ظـــروف مزريـــة وبأجور 
زهيـــدة إن وجـــدوا لهم عمـــلا أصلا، 
ويفترشـــون الكراتـــين فـــي أماكن غير 

صالحة للسكن البشري.
ترى، ما ســـر هذا الهوس بالعيش 
فـــي أوروبا كأن النعيم هناك والجحيم 
هنا؟ لـــم تقنعني أي إجابـــة مهما كان 

حجم الضائقة المالية والاجتماعية.
قـــد يبدو الأمر مقنعـــا لو صدر من 
طـــرف شـــباب تتهددهـــم المجاعات أو 
الأوبئـــة أو الحروب.. لكـــن من يعرف 
تونس جيدا ســـيوعز الأمر إلى أسباب 
نفســـانية ثقافية.. وقـــد تكون جينية.. 

من يدري؟
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تستضيف مدينة  – الرياض
جدة السعودية من السادس إلى 
العاشر من ديسمبر المقبل الدورة 
الأحمر من مهرجان البحر الأولى
بمشاركة  السينمائي الدولي
عربية ودولية واسعة.
ويتضمن برنامج 
الدورة محاور 
متعددة تُعنى 
بالسينما 
السعودية 
الجديدة 
وبالروائع 
السينمائية 
العربية وكنوز
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